
 ىلقوا هللاسم ب

 ةقدمم

من القصص الواقعية، التي عايشناها عن قرب،         وعةملمجاذه  ه
رائحة المسيح في   "وعرفناها معرفة اليقين؛ تأتى مكملة لكتابنا الأول         

الذي كان له أثر كبير في حياة الذين اطلعوا          ".  حياة أبرار معاصرين    
 ؛لمسيحل  ب لدى كل من الإكليروس والشعب المح       عليه؛ فقد وجد قبولاً   

قد وزعه المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية على كهنته وخدامه، إذا            ف
 يعشق الحياة المسيحية المعاشة والملموسة، كما       - نيح االله نفسه   -كان

 آلاف  5أن المتنيح القمص يوسف أسعد وزعه مجانًا على أكثر من             
زة، مرانية بالجي عبال  ذراءع ال ةالسيد  شخص في أحد الاجتماعات بكنيسة    

:  أحد أحبائه، كان الرب قد تمجد معه وأنقذه من تجربة، فسأله           نم  يةدهك
فأشار عليه أن يذهب إلى     "  ماذا أفعل يا أبي لأرد شيئآ من جميل الرب؟        "  

وكل ما يجده من هذا الكتاب،    رية  كندسالابكنيسة مارجرجس باسبورتنج    
 من   آلاف نسخة  5  اومهييسة  نالك  بمكتبةيحمله إلى القاهرة وكان      

وكان .  يوسف على كل الشعب مجانًا      ونابا أ هوزعوفأخذها كلها     ،بالكتا
وهذا اضطرنا أن نطبع طبعات متتالية      .  كلما طبع الكتاب، أنه ينفذ سريعًا     

 . ألف نسخة نفذت جميعها80زاد عددها على 

 لاكوالات  زكى روح الإيمان  أن ن ر  غيلص ا ابذا الكت بها  دنأرد  وق 
 لاإ.  مًافيو  اومًمنين تزداد ي  المؤ  لوحات  ق الضي تنه وإن كان  وأ.   االله لىع

لت عن السماع كقول    تخلص ولا أذنه ثق   الله لم تقصر عن أن       د ا يأن  
 وأن  "  صهمل يخ هحضرتقتهم تضايق وملاك    ضيل   ك فيو   ه بل:  "أشعياء

 .ان شهود حق، يتمسكون باسمه إلى النفس الأخير زملي كفله 

ن ود  -أتت  س، بل ان الن نة م يع م ةئ ف صصق ال ذههل  واتنت  لم



ة  حيا مصمي   من الأنهاـ متنوعة في ظروفها وفي أشخاصها،        من  قصد
 .المؤمنين المختلفة والمتنوعة

ة وأمينة، ووصايا   صادقدس  قالم  جيلالإني   ف االله  دعوو  إن
ي ها ف قرأنأو    ات،العظالمسيح وكلمات حبه وعطفه، حين نسمعها في         

 .بهاالحياة و يذهافي تنف قوَتها تكمنكن لوهد  الشن م أشهىيالكتب، له

طريق الضيق والسعي في أثر     الي   ف يرلسا  في  خوةيا ا شجع  تفلن
 .خطوات مخلصنا ولنحمل الصليب بشكر وأفتخار

ي عمل في أخوتنا الذين أتت سيرتهم في         ن الذ من أ ن نؤ ونح
ن سرة وم جل الم  أن يعمل فينا، أن نريد وأن نعمل من أ         ادرقاب  تالك  هذا
 .كوتالملانتشار ل أج

ن أذه الكلمات،  هطرن نسنح و ن يخطر ببالنا أبدًا    يك لم  :ظةملحو
ل كان قصدنا    ب -سدلج ا فيا  حيزال ي مام   بعضه -ماءو أس  أ اصًشخاأجد  من

 االله،كله إبراز عمل 

ونحن ...   فيه لحياةن بالمسيح والاتكال عليه وا     امية الإ وقو
 .رة دائمًا بالنهاياتالعبكلنا فن يكمل الرب جهادنا رجو أن

 
 
 
 
 
 
 



 رةصيبلا أنار

عي راالتي قبلت الإيمان ودخلت حظيرة المسيح       س ال لنفومن ا 
بل أن   ق حقال ب رةات مخت ناعيد  جوت..  سنالة في   ممتقد  يوه،  لحصالا

 في رابعة   مسلشوح ا وض ك ، وقد بدا اختيارها واضحًا    رحملفي ا ور  صتت
 .ءرجاوال ةالنعماء بزفينا ع صارف، انعينأك بلذ دناه شادوق. راهالن

ن لأ   تلد أبناء للمسيح إلى مدى الدهور      لظتيح س سلماة  يسكنإن  
 الكنيسة  لأنو.  امًدائ  لاًها، كائن فيها وحال حلو    بيخص  لذيا  سدالقح  روال

 ن مم تيناعهذه  و.  دلوووة  صبمخ العقم بل هي     يهاريعت  ولا  شيخلا ت 
 أن  اجبو ال ننه م نا أ يورأ  يع،جلتشا للعزاء وا  نريقطفي    عمةنوضعتهم ال 

 . االلهلتي نلناها منا ةتعزيلة باريكثفوس ن ىتعزت

 رخواأهي في   ت، قبلت الإيمان و   ادلسيا  ىإحد  وسفلن ا هذمن ه 
 ،بر لل البهقولاد وبنات، ولما انفتح       لأ مهي أ ا و هات من عمر  نيعبرالأ
 بصليبت  تعمتوا،  مرًغاقًا  ائ ف انع وبلا عائق فأحبت الرب حبًا     ملا  بتح  فنا
 .تعيما تم ألياه الغدمح ويمسال

 ضورح و لاةص ال ى عل ةاظبوة العماد م  معنلت  نا  أننت بعد   فكا
 .و التناول من الأسرار بشغف وجوع وعطش لا يعبرعنه تاسادالق

 موعة من الأمريكان   كنت أعمد مج    1979ة  ن س ليإبري  فو
 أثناء دورتهم في    ي وف سجلونس أ ول   في زكارو ال سقرارممسة  ينبك
 لشموعاب  نوكسممو  يضاءب  ام لابسون ثيابً  هس، و قداد ال ة بع يسكنلا
 رورسه السيدة تزغرد بصوت عالي، وكان الفرح وال        ذت ه ن كا ،قدةوملا

لتي أشعر  ادة  يلوحانا  أ:  وكانت تقول .  انيهين ع مطل  هغزيرة ت   موعدمع  
لأنكم أنتم  ....  بما يشعرون وأعرف قيمة النعمة التي حصلوا عليها         

 ه،تدم  اهذا  نًاا زم هنم  متنا فحر  أ ما أ ة،عم الن م في كبرتفلا  تعمدتم أطفا 



سخاء المسيح    مدى  قدرأرت  ص أعطاني الرب أن أذوق طعم حبه،        املف
 ."ونعمته المتفاضلة على

 ،سدح  لحياة المسيحية لو جاز أن يكون في ا     :  "ليقول  نت ت وكا
سد الذين ولدوا في النعمة منذ نعومة أظافرهم وشبوا فيها             حي أ نفإ

 ،سا قي ا له س لي مةعنلا  نإ:  "اهل  لكنت أقو و."  حياةى ال دما  هبا  وعوتمت
 لحظة  فيليه إنسان    ع صليحن   أ كنميما  وح،  والر  االلهعطي  ييل  كس ب يفل

." تاوسنولا يقاس به ما يحصل عليه آخر في سنوات           ن، قد   امالز  من
يدعون   لأن كثيرين .  لين والأولون آخرين   ون أ وخرن الآ هكذا يكو "

 "نوتخبوقليلين ين

ة لملكا ب تفرح  نمايلإا  ةساطبو   في بساطة القلب،   دةيلسات  انك و
 ممنرين   عجيبًا، وكانت تستوعبها بقامة روحية فاقت كث        اوحيًرا  حًفر

 ،ةدلسياذه  هوكانت هناك عقبة في سبيل نمو       .  ي الكنيسة هم ف عهد  طال
ا تريد أن    أنه ب إذ تتعذ وكانت.  كتابةن تعرف القراءة وال   ك ت لمة  مي أ فهي
أ رقتد أن   يرت...  ةفرعملاي  ف  زداد وت ةايع الحي بنا ي ف لنفسها من  رتغت

لقد كان مصدر معرفتها الوحيد، هو         .  الإنجيل، وتصلي المزامير   
نجيل،  الإ اءةر وق ،حانالأل وتسمع   ت،ظالع ا فيت  ماتسمع الكل ...  السماع

 سبة لها شيء   نسها؛ فالكتب بال   فولكنها لا تستطيع أن تستزيد بن       
 هنأ،  ةسينكلالى  ع  يهاتردد ف  ت كانتي  لت ا  مع الأيام  نهأدث  حو...  مومخت

 .كلمة االله  فية إلى القراءاينهنها إلى المعرفة، وحوقش دزداا

 مير على جموع   زالم ا زع يو سشما ال ن كا ميا الأ  أحد وفي
عليها مزمورًا، فهزت     وزعوها  ببر  عثم  ...  داية القداس بفي    لينصالم

 سلقدا ا وبعد.  اغًبال  تأثرت تأثرًا رأسها ولم تكن في يديها أجبية، وقد         
 حجرتها، إلى الرب بدالة عجيبة وقالت       تلخا، ود هلزإلى من دت  اي ع لهالإ
هي محرومة من    و ه،لي إ ونصلبه ويُ   عونتيتم  لناسكيف أن جميع ا   :  له



نت وكا"  لابد أن تعطيني هذه النعمة لأقرأ     :  "هذه النعمة وتوسلت إليه قائلة    
ب رلايدها، وكان أن    ي   ف يةفتحت الأجب .  ..عجبا لل وي.  بة قل بحرقبكي  ت
. ءايلون معلم، وهي لا تعرف الألف من ا        دب  للحال  تأها فقر نهذ  رانأ
وكم كانت ... تكاد تطير... رعة في حالة من الفرح والتهليل    سم  ينتءاجو

ومجدت ...  دهشتي إذ صارت تقرأ المزامير أمامي بطلاقة وبدون أخطاء        
  واحد لكأو    خاهد أ حاو  لك  علميلا  "-هدياعوي م فدق  االص   وهو -الذي قال 

 لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى       برل ا اعرف  ته، قائلا مدين  ناب
 ". من االلهنلميع متعجميلوأيضًا يكون ا"، . "كبيرهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 تارخم ءانإ

قاله الرب لحنانيا عن بولس الرسول إنه إناء            يذول ال قلا
 ل ك فيله آنية مختارة في كل زمان و      فالرب  ...  عجيب حقًا   قول    ار،تخم
 ق دعوتها التي  ريط غير   في  عيش قبلا ت  نوكت  د ق الآنيةه  ان، وهذ كم
  أو تكون تائهة في متاهات العالم، أو هي لا تدرك بعد              ،اهت الي يعد
 تعرف ذاتها، أنها مختارة إلى أن يجئ ملء الزمان،             لاو  وتها،عد

وتكرس ذاتها للذي     اوتتحقق النفس دعوتها، فتسير في طريق خلاصه       
سان   نمدم إلىَ   ق  يكيرماب  رة، شا تاوس المخ فلناه  هذمن  .  دعاها

إن لهذا  :  "قال لي ...   في صحبة أحد الأحباء     1979سيسكو سنة   نارف
الشاب قصة عجيبة في الإيمان بالمسيح أود لو تسمعها، وقد أحضرته            

 ."لكي يتزود من المعرفة والإيمان، ليقبل العماد المقدس

 رقيق  ا،لقامة جدً ال  يطوا   الشاب، وكان شابًا يافعً    اذه  عت م جلس
ه المثيرة، قال لي أنه شاب يهودي        تصقاصيل  فت  ظل يحكي ...  حملالما

كنون في منطقة تكثر فيها     سي   أنهم مغر ،من أسرة متدينة، محافظة جدا    
ولكنه كان مواظبًا على المجمع اليهودي كل سبت،        .  الإغراءات و الخطايا  

ان ك...  ر الإمكان دبق  يةسووامر والوصايا والشرعية المو   وعلى تنفيذ الأ  
دًا، أوكلت إليه إدارة أعمالها وثروتها      ج  ةة ثري ديسرًا لأعمال   يد م ملعي

وكان أمينًا في عمله باذلاً نفسه وجهده على قدر الطاقة بل             .  الطائلة
 .وفوق طاقته أحيانًا

 ترفال  اة حي ياح الأربعينات من عمرها، ت     يدة في لسنت ا اك
ب لشاا  انك.  ..لأغنياء وعوائدهم ا  ة حسب بيئ  عةخلال ا ا في يحت  لق،طالم
يه فانه وت  في إخلاص  زدادما ا ن كل  وكا مره،ين من ع  عشرية وال انمثل ا في
دقت غ وأ هقديرفي ت الها، زادت    أمو ى كل ظ عل انته في الحفا  وأمه  لعم  في

 .اصًإخلا و نةماده أ  يزي  عمله ومن تقديرها له    د في  سعي ن هو وكا...  عليه



 عن  هاودترت  أد وب بته،أحبه و تعلقت    قدل،  نهلم يكن في حسبا    ما    حدث ثم
ى الذ  شيءا ال ن هذ كار، و مثل هذا الأم   في   ر مطلقًا كفيم يكن   ل...  انفسه

ص للهروب  الفرحين  ن يت فكا.  جيبًاا ع ئزازًمه اش  نفس ر في يثيلبه  تط
نت اكف...  اإمكانه فرص اللقاء به   ويكثر الانشغال، ويقلل بقدر     ...  منها

 د موظف جر م  وهو - هذا ر مثل سجاءها قد جرح، كيف ي     كبريكأن  و
ي هو ف داد   واز زدادت في الإلحاح  فلما ا .  اا أمرً  أن يرفض له   -ندهاع

ان ، وك يقاتالرفض، عزت عليها كرامتها، فابتدأت سلسلة من المضا         
 ه إن لت ل ر تهديدها واضحا لدرجة أن قا     ، صا  يوم وذاتحتملها بهدوء   ي

يام، وبدون  أى  و س مضلم ت .  م منه تنتقها سوف   ا فإن غبتهلم يخضع لر  
لقد ...  قيه في السجن  ليو   عليه ضبقيس ي جد البول ى و حت  ،ارذإنسابق  

ة لباط   تهم همال جسيم كلها  ل وإ أمواديد  محاميها تهمة تب  هي و  له   لفقت
 .يدة صاحبة نفوذ وصاحبة أموال الصحة، ولكن السس لها من  أسالا

لم بالظفسية شديدة وإحساس    طة ن ي ضغ جن ف س ال بالشال  خد
... لجأ م ولافذ  نم  تحقيق، لم يكن له   الكتمل  يا   واثنين، حيثم  امًو ي رتظناو

 ورز ي نكا...  نيث أن مر على المسجونين قسيس أنجليكا          وحد
 لا يؤمن   ولكنه يهودي ...   إنجيلاً ك له م تر ب، ث تكلم مع الشا  ...  اونًسجم

ضع و...  تههوديب لي تعصل، لا يعرفه ولا قرأه، ثم هو متدين وم         بالإنجي
 ببطء شديد، والملل  ك  ن يتحر سجولكن الوقت في ال    .  ابًنجال  الإنجي

ك بالإنجيل، يقرأ لعله يقطع شيئًا من الوقت، فكر          وأمسه  د ي مد...  تلاق
وفعلا بدأ يقرأ، وكانت معجزة     ...  إذا قرأ ضرر   لا   إنه:  في نفسه قائلاً  

يسوع  ثم   غرق،دت ت لتي كا نة ا ي في السف  ميذالتلاحنة  ثم م وع،  الجمباع  إش
 ناطتسكت الأمواج بسل   ف ياحالر  رنته وي ءالمالى  يًا ع اشمم  هلي إ يأتى

ي  يصل نفسهووجد  ...  ثر قلبه تأثرًا عجيبًا لم يعرفه من قبل       أت...  عجيب
ة غير معتادة، وجد نفسه يقول للرب، أحقًا هذا الكلام، أهي قدرتك             صلا

فع الخطر عن تلاميذك؟ فإن     العجيبة وسلطانك على الطبيعة وقوتك على د      



ض لم تم ...  لأيامدًا كل ا  ب ع صرت لك ...   هذا الظلم اليوم   نم  يرجتنأخ
وبه سائلأ  استجذي  لوا...  ملعائب ا ناال  مامأقف  ي ل بَلحتى طُ احدة  ة و ساع

ق، أمر للحال بالإفراج عنه وبلا         بصد جابهاذ أ إياه أسئلة دقيقة، و    
إيمان ر   نو لبه ق في  فاض  لفرح، بل من ا فسه  دق ن لم يص ...  كفالة
ض في  افي  لب ق حب...  نهارلا  وضح في   أنه الشمس كق  اشر أ ...يحالمس
 .داخله

 ء،شي  للى ك در ع ا، يشكر المسيح الإله الق    رضالألى  جد ع س
 ى حت ،ارهولى بيته متهللاً وما أن التقى بالأخ، وكان يسكن بج         إذهب    ثم
ة صما فر وما أن أتيحت له   ...   منه أن يقوده إلى كاهن لكي يعتمد        بطل
وكان الأخ يعلمه     ،غلاب  ا في الإنجيل بتأثر   ريث ك رأ ق قدن  اك...  راضى ح تح

ي له من تاريخ الكنيسة على قدر ما يسمح له          كحيكسي و ذوثالإيمان الأر 
 .الوقت

ه مأعل  ا الشاب الطاهر، واستبقيته عندي أيامًا      ذهبفرحت  كم  
فه في نور   ذ عر إله من العهد القديم الذي يعرفه تمامًا، ولكن            شرحأو

... رحًا ف طفري  ناكف...  تااويمللس  لاًا وظ زًمالمسيح، تحقق أنه كان ر    
دًا مولوى، إذ قبل المعمودية المقدسة      عزمالوح  لراة  د قليل نال نعم   بعو

ح يسوع خليقة جديدة، إذ أن الأشياء العتيقة        مسيلفي ا ار  صوق، و من ف 
 .ـتضقد م

 
 
 
 
 



 
 

 ةعالفة وقوي...  االلهكلمة

 يف:  لا بيشوى كامل عن بعض قصص الإيمان ق        وناحدثني أب 
جيش، الوظفًا مدنيًا في     م و يعمل وهلأحباء  ا  دحأ  ينات، جاءن يسبعلة ا يابد
لعشرينات من عمره، كان متطوعًا في الجيش فعرفني         اي  ف  شاب  هعوم

 ص قص باغر   من ة قص عليه، وجلس الشاب إلى جواري يقص علىّ       
 . مع البشر االلهتملاامع

نا لمنطقة شعبية بالإسكندرية، ليس        في   نسكن نحن:  "قال
ن عائلة  نحسيحي و  م مطلقًا بأحد   ةطلخ  يان مسيحيون، ولم يكن ل    رجي

م، هكبرانا  أعسكري بوليس، ولي سبعة أخوة         لمدي يع لاوفقيرة، و 
كنت شرسًا في طباعي، قاسيًا على إخوتي، لا أعرف الرحمة، هكذا             و

دوء  ه لا...  ةبيناظ  فام وأل ياح، شتائ ا ص ه كل افيهعيش  ألتي  ئة ا كانت البي 
 .ت بكل أنواعهااجاسنوال انيغغال بالأنشلا أعن ناهيك م،ولا سلا

 بأطل   البقال فأعطاني ما   نا م شيئً  يشترأت  كنم  لأيا ا  أحد وفي
ا هقرأارت  صلاع  طستالاب  بح و ة،ورقلي قرطاس ورق، فتحت ا    ففه  لو  
لى إلا    لامك ال خلر إمعان فد  ثبأك  قرأت، ف علىَريب  ذا بي أمام كلام غ    إو

 مكلا...  وق ف منة  زلفت أنني أمام كلمات نا    شتكعقلي، بل إلى قلبي وا    
 -ىمتل  جيإنن   م س،مقدلا  ليالإنج  نمقة  رنت الو كا.  "يال ع ياوملهي س إ

 ."لوعظة السيد المسيح على الجب ممنء جزى  أ؛-6، 5اصحاح 

 التي   إن هذه الكلمات   - لم يعرف له تفسيرًا     الذي  -ذهلموال
 مسالمًا، خدومًا   ايعًد و ريرت أخلاقه جذريًا فقد صا    ات غ ومر   مرة أهاقر

 نه نابي واحد، بل إ    فظ نطق ل  عن الضعفاء، وعف لسانه     ىلع  افًعطو



سيدة أصبح عفيف النظر، فلا يستطيع أن ينظر إلى فتاة أو           ه  أن ب رفعتا
 حتىنجيل لها قدرة على التغيير العجيب،       لإ ا ةكلم   أن س، واح نظرة بطالة 

بل .  جبون مما جرى له   عتيانوا  كر،  يلتغاذا  ه  احظوذ لا إله  و ح نلذياأن  
ك باصأو   أ لك يا بني ألعل بك شيئًا      ام:  "ه ل القا ف ضً مري هنظ  هدلأن وا 

 ."دتك بل أراك ساكنًا على غير العادةاى علت عس فله؟ورمك

 لى الكتاب رف ع  يتع ا أن بخير، وصار شغوفً   أنه  أنه  فطم
ه بينشى الأخ الذي صار فيما بعد إ      ب إل ر لو قرأه كله فاقت    ىتمن  دس،قالم
يسهر الليالي  فأعطاه إياه، فصار      ،سدقمليه أن يقرضه الكتاب ا    الب  لوط

وكان في اعترافاتة يقول إن     ...  ولا شبع   بعبلا ت   أر مطلع الفجر يق   حتى
ومؤدي جاء   للر باعثالكتاب كله مفرح ومشبع ومعزي للنفس، و         

موعظة على الجبل، إنها     قرأت فإني أعود إلى ال     اممه  يكنلو،  صللخلا
ع لى، إنها كانبثاق الشعا   ولأ ا ةربلخوالصي  مخالأول مع   ء  قالال  بالشبة لي 

 .ف أنسى كلمة واحدة منهايفك... كلها تينور الذي غشى حياللالأول 

ح الرو  جديدخ نعمة الميلاد الفوقاني وت    لأا ا ذل ه ب ق نأم  ن يو وكا
ة، ندريلإسكامدينة  وز ب رفي المعمودية المقدسة، بكنيسة الكا       قدسلا
ك، وكانت لحظة   لام  هجوكأمام االله أنني رأيت وجهه        دها وأنا أش  ومهي

يه، وقد شهد بذلك حالة عل ت كانااللهمودية ان نعمة    معبطن ال ن  خروجه م 
أيضًا بعض الأحباء من الشمامسة الذين دعوتهم، ليتابعوه فيما بعد             

 .ةلحياة المسيحيلتسليمه التقاليد وممارسة الأسرار وا

 .ةوفعالة ويق الله المةن كإ :اقح

 
 
 



 

 هللا نممين متعل

 -مختارةالونا بيشوى من قصص النفوس       بأ  اضًيأ لي   وقال
 الشهيد مارجرجس اسبورتنج، في بداية      ةسفي كني   اتهلباق  ،ةديس  ةصق

السبعينات، تقف دائمًا في الصفوف الأخيرة وتسلم على الكاهن بحذر            
ني أحب  لكن...  لا:  "تقال"  مسيحية؟ل أنت   ه:  "هاتسأل  وف،خيشوبه ال 

فهي تعمل  ...  رفتني سرها ع  ،يعم  فلما جلست .  "   عظيمًا احبًح  سيملا
عرفت على شاب مسيحي في     ت  مرة، ث هاقفي ال ة  نيلغ ا تئلاعالدى إحدى ال  

الإسكندرية، وهو يعلمها ويكلمها عن المسيح على الرغم من معرفته            
قلت لها  .   ولصليبه المحي  للرب  البسيطة وبقدر ما تتعلم، تزداد حبًا      

يا :  "لها  قلت"  معن:  "ةببساط  التق،  "الزواج منك؟ ي  نو ي له":  بصراحة
لى غاية أخرى،   إ  رة للعبو رطنت ق س لي ؟ت هكذا يسيحية ل مسأختي إن ال  

فلا يصير الإنسان مسيحيًا لكي يصل إلى غرض آخر، ولم ينتشر الإيمان            
 بيُطلَ  حمسيل فا ؛شيء  المسيحي بالزواج، ليس هذا من المسيحية في       

على صدقة م  تلاقف.  "  غرض سواه يس ل به، ول لي ص جل لأ يُحَبوه  تاذ  لجلأ
بغض   ،هعيش ل أو  وأود أن أتمتع به   ه  ح لذات مسي ال بأطلي  إن:  "يكلام

 أناف...  لا   أم بلشااء ارتبطت بهذا ا   وفس...  رلآخالموضوع  اعن    نظرلا
 . "منثل ان كاقد ذقت نعمة الإيمان بالمسيح ولن أتخلى عنه مهما

 كاطارتبدم  هو ع دس  قالمر  لسا  الين لت رط الوحيد الش:  " لها قلت
 ها ب ىنعتت...  ماتداحدى الخ  لإ سلمتها.  رهافو ل قتاففو"  بشاالا  ذهب
وكيفية السلوك  ،  سةقدلم ا ياصا الإيمان وتعلمها الإنجيل والو     اهمسلتو

 وحلت عليها ...  وقد كان، فلما اقتبلت السر الإلهي     .  ةيحيسالم  ائلضوالف
 ... جرن المعمودية   في أموتكدت  :  "قالت لي يوم عمادها   ...  نعمة االله 

لا   نأالمسيح وحبه     نانحمن  إنه  :  "لتوقا."  نيمر غ ذي الفرح ال  طرف  نم



للنفس كل الخيرات الروحية، وغنى مجد ميراثه دفعة واحدة، وإلا            فشيك
ا عجزهوقليلاً قليلاً لأجل ضعف طبيعتنا        عطييهو  فل،  ملما كان أحد يحت   

 . "عن التحمل

 توق  صارت من ...  لمباركة ا ختلأ ا هذهأن  ...  بي العج ومن
ا مو  يليق وما لا يليق،   ا   جهة م  منوكأنها ملهمة   ...  دسةمقلة ا بغصال

وكأنها تحفظ نصوص   ...  وما لا يوافق، وما يحل وما لا يحل          قفيوا
نت اا ك ه إن ى حت ؛بل قد كانت كمن حصلت على روح الوصايا       ...  الوصايا
لوك الروحي دون   س ال باسني  ما يتوافق مع الحياة المسيحية وما     تشعر ب 

 ربعينالأا مدة   لنوقد عاشت في منز    .  ا هو مكتوب  مب  ةفرعسابق م 
. لب الق يفرحوصلاة ومواظبة بشوق للسمائيات       مياة صو ح، في   قدسةالم
كنت كلما قرأت الكتاب المقدس وتأملت فيه، كانت تنساب دموعها             و

 لك  نم  ىمضأ  يتي ه لة ا يالح  االلهلروحي مع كلمة    وب ا ابغزارة دليل التج  
 .ذى حدين سيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةعيسرالجدة نلوا سجرجارس ميالقد

ة رجحا في    هتع، وكنت سا   )الفراش(دم الكنيسة    جاءني خا 
 بابلالمعمودية، أتمم السر المقدس لأحد الأطفال، وقال لي إن سيدة با           

ا همخلأد...  دمامن الع ا تطلب أن تراك، قلت له حالما أنتهي         تهدلاوو  هي
 .ى هناإل

متا لس و رذوحخوف  رتعدتين في   م...  هادت ووال ةديلت الس خد
 مرة  لوأذه  ه  تسة وربما كان  يلكنن ا ع  يبتانرغا  همأنل  حاأدركت لل   لى،ع
فرحبت بهما  .  ما لم يدخلا كنيسة من قبل      علهلأو    هن،اع ك لان م بتقات

 أنع  يطستأ  يفك:  "قلتو...  وأذنت لها بالجلوس  ...  مهدئًا من روعهما  
ن ين م ثلاثة ال ما يبدو في قراب   لى  عهي  وة،  بلشاأت ا ده  فلما"  أخدمكما؟  

ر يغ  نحن كما ترى  :  "قالت...  بدأت تقص على قصة غريبة    ...  عمرها
ينة محافظة، ونعيش في سلام مع جيراننا       متد  سرةأمن    ننان ولك ييحمسي

ة يدلس ا انتصحبوقد  ...  ومنهم أسرة مسيحية تربطنا بها أواصر محبة       
بل ...  يسة لنا بدخول الكن   هد ع لالتنا لإننا   دخأو  جارتنا المسيحية إلى هنا   

 ذمن:  "ةبلشالسيدة ا  ا فقالت.  يسه هي أول مرة نتحدث إلى قس       ن هذ أ
المدرسة    في اعنه  معتسالمبكر وأنا أحب سانت تريز، لقد           يبشبا
ض مرها فأحببت فيها الرقة في المشاعر، واحتمال ال       تسير  على  لعتوأطَ

 اة،يل ح ض أف ة هي لهادئة الوادع ا  اوأحسست أن حياته  ه،  ي عل رلشكاو
زدادت واأحبها   و أتكلم معها   تي،قصدي  هانأ ك ارتصيف  كري   أد ولست

ا أحبت في حياتها وتمنيت لو أحيا على مثالها         كل م  فأحببت   بها،علاقتي  
ومنذ سنوات تقدم لخطبتي شاب متدين من أسرة معروفة لنا، ويشغل             

يدها، ويصوم  عاوويواظب على فروض الصلاة في م        رمةتمحة  ظيفو
 ينا في ديننا، وهو   لة ع ضفرولماوض  رفلاكل    ؤدييو...  مظلمع ا هرلشا

 تيطب خ متوت.  سناال  عي جم نم  رممحت  بيق ط  خل لىوع  حٍتل م لرج



 افيفومن الأمور التي لا أنساها أنه قبل ز       ...  ثم ارتبطنا بالزواج  ...  اليه
  من ةقيا الليل أن سانت تريز تقدم لي با         رأيت في رؤ  ...  دح وا مبيو

ن كم ي ل...  رحفن ال مر  ما غ ساس بإح رحت بها وأحسست  م ف كو...  درولوا
ية وكأنها تبارك   دهلذه ا به  حت فر ا مم رء يفرحني في يوم زفافي أكث     يش

 ."حياتي

ين وهم في السماء،     يسقدلن ا إ...  ليمء ج يش:  " لها قلت
د تكميل  رت ق استمثم  "    .الأرض  على  بهم  طونبيحسون بالذين يرت  

 ىوس  اهور صف كيع   لا يةيعطبة  دئها  ياتءت ح ارس:  "ولتققصتها فطفقت   
ت لق  "  . الحين والآخر  ن بي ةاملكنة  سلى مدى   عرر  ك يت ن كا جحلم مزع 

زعجًا جدًا  مبًا  يغر  خصًاش  نوكأ  ىر أ تنك:  "تالق."    و؟ما ه و:  "اله
ني وكأنه يريد   كان يطارد ...   وكأنه بلا رحمة   س شر ،ايةغ لل حوشكله قبي 

 أن   يوم وكنت.  ما فزع يه أ نع م ز أف تكنو...  بنيصأن يعتدي على ويغت   
شتتة الذهن   م  القوى كةهني م وم ن منم  قو أ ج،لم المزع  الح ذاه  احلم
وكان زوجي يسألني عن حالي،     .  ضبط قوة أاد  ك أ فلا  ضةريم  نتكني  أوك

 ،خرى يسخر مني   أ رةومى  علن  وَفكنت أقص له هذا الأمر فكان مرة يه       
يقول   منهم  عرفة فكان كل  ملاومرة نذهب إلى أحد المشايخ وأصحاب        

 بل كنت أكره    بيراضط ا ادزدفأ...  مر فبقى كما هو   لأا  عقاأما و ...  كلامًا
ي نمت في حوال  ...  لأمسوبا.   أحلامي هذه  ءانثأنيه  اعأ   ما النوم خشية 

س بولكاا ا ذر ه ر تك لوفي نصف اللي   ...  العاشرة والنصف مساء   
 لحق بي    دقل...  ويا للهول ...  ردني الشبح المخيف   اط...  عجمزال

 أن ظلمة كثيفة غشيتني،     اهتظحللشعرت  ...  ا ووقع على  رضً أ نيوطرح
ى التنفس من   لع  در أق نكأم  لي، كدت أموت، ل   اخة في د  لمبل وقعت الظ  

 من قدرة هزيلة    فيى  بقا  بمت  كنولكن  .  شدة الخوف والألم والظلمة معًا    
 يارب...  يارب خلصني :  "قول أ نتك...  قسحير  بئوصوت خافت كأنه من     

حتى ...  ركضي  ناصح  كأرجل...  ةيو ق ةبلجت  عمس...  لللحاو."  نيجن



رأيت ف ف في خو فتحت عيني   ...  هي هذ تالح في   هاقترب مني وأنا ملقا   
 ههجو  ،يده   في كبًا جوادًا وممسكًا بحربةٍ   را  إنسانًا...  منظرًا من نور  

ثم صار صوت   ...  ه كأنه منير  حتى حصان .  ر، ومنظره كله بهاء   ي من لجمي
ج رخأ  نأ...  الظلمة التي في داخلي     هرتن ي رس، وإذا هو  فلامن راكب   

ف و بخ اسمع  انأو  ،ةصعبجادلة   م فجاوبه بجفاء أن لا، وحدثت    ...  منها
...  داخلي كظلمة  تلذي ربك لافلما دام عناد الشبح     .   شديد عزفو  بورع

جاءت الطعنة في     بادر كاراكب الفرس بطعنة من حربته بقوة فائقة،         
، في سرعة البرق،    جل ا فيو...  ن ظهري م  ةونفذت الحرب ...  صدري

. عجيبء  مة من نفسي تمامًا وحل بي نور وسلام وهدو         لظلا  تعانقش
ي وجدت زوجي جالسًا على السرير      ن عي حتفت  لماف...  ت في لحظتها  فقأ

هل أنت  :  "قال"  مالك جالس هكذا؟  :  "قلت له .  في حالة من الهلع والرعب    
ما حدث  يه  لت ع جلست وقصص ف."  رالحمد الله أنا بخي   :  "قلت له "...  ير؟بخ

من ك  ك، ودع فسهوني على ن  :  "ة غاية التأثر، فقال   رثأتم  الي تمامًا وأن  
اهدة أن أعرف ما الذي أيقظه أو ماذا رأى         جاولت  وح."  خاريفهـذه الت 

 . أوماذا سمع؟ فلم يجبني بكلمة

ت أبدل ملابسي،   نقمت فرحة سعيدة، وعندما ك     ح  اصبلاي  وف
 ملابسها من كيس     ترجخأو"لطخة بالدم   م  ةوجدت ملابسي الداخلي  

  طعنها هذا  تيربة ال لحدائرة من أمام ومن الخلف أثر ا         اذإو...  ابيده
 .بالعجي رسالفا

هل تعرفي البطل    :  "أصابتني دهشة غامرة     دقتها و سأل
 حيث  ىوذهبت بها إل  ."  تعالي ورائي :  "، قلت لها  "لا:  "قالت"  مارجرجس؟

فت بصوت  تة ه نما رأت الأيقو  لف  أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس،    
 وهيى...  ر الشهداء ميسيرة أ ن  أتكلم معها ع    تسلجل"  هو هو :  "صراخ

 كت معرف مدعرغم  :  "اشرق وجهها متهللاً وقلت لها      قد  ى، و غتص



ولكنك عندما طلبت   ...  بمارجرجس، وكونك لم تدعيه أو تطلبيه للمعونة      
رك أسمه  ابتفإن االله   ...  يارب خلصني، يارب نجني      إلى االله قائلة  

ع ريقوي وس و  ه القديسين، وه  لاجر  دحالحال، فأرسل إليك أ     يف  بجييست
إن مارجرجس فارس شجاع، ولما كان      .  "نيللشياط  ر وقاه في المعونة 

على الأرض، كان حصانه مشهورًا بالإقدام والشجاعة، فلما صار شهيدًا          
، هللا  ه المنير الذي رأيته تعبيرًا عن قوة      للمسيح في السماء أصبح حصان    

س ب المقد يلصلا  هي  لب  ،ةتي يمسكها فهي ليست مادي     الة  ربأما الح 
ثم علمتها كيف ترشم    .  "وكتهمشتكسر   و نشياطيالتي تخيف ال  ة  العلام

الصليب المقدس وتتعلق به وقد صارت هذه بداية عجيبة لقصة حياة             
بسيطة وأكملها البطل الشجاع      أعجب، ابتدأتها القديسة تريزا بصداقة     

... نادلاوأ  سصلاته تشملنا وتحرسنا وتحر     ة،يولقاء بحربته ا  دهشامير ال 
  .آمين

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 يدعالبللقريب ولام س مسلا

 ان ذلك ك.  ةمعلجا ا ي ف ةالدراسي   لنا ف  وم، كان زميلاً  الأخ مظل 
، وكانت مجموعة الزملاء متآلفة بمحبة مسيحية،       .لخمسيناتاواخر  أ  يف

ماع خاص  تقد اج  ع معة في لجااب  اتحاقنللأولى لا ا السنة   يوكنا قد فكرنا ف   
نصلى ..  نجتمع فيها ...  لسيدة العذراء بروض الفرج   ا  ةسينكواخترنا  .  بنا

ذه أول  وكانت ه ...  ا ومحبة وندرس الكتاب المقدس، وتزداد علاقتنا تآلفً     
 .أت بعدشجماعية قد نالأسر الإذ لم تكن فكرة اجتماعات . أسرة جامعية

 معة،لجاالزماله با   ةقا علا طنكنا كمجموعة ترب     على هذا 
... موا بعد ي  ادت أواصر المحبة يومً   ازد، ف ةسكني ال يالأخوية ف   بةمحالو

 مرت السنوات سريعة وتخرجنا جميعنا ومضى كل واحد إلى حال سبيله          
 . هيأ االله لكل واحدبحسب ما

 سافر  ضا والبع  إلى امريكا مهاجرً   1968عض سنة   بسافر ال 
ا وبية كان لغالاو...  روسيا و هندل ا ي ف تاثي بع فترا، وكان البعض    إلى انجل 

 .سكندرية وبعض عواصم المحافظات حتى إلى أسوانلإهرة واافى الق

 الطب  يت قليلة كان الأخ مظلوم وقتها يعمل ف          د سنوا عب
وا أنه درن أو بعض      نظ...   صدرى ضصيب بمر  أ قدو...  عيرلشا

ذ اتصه أس فحه  ن إلى أ  اج زمانً ليعا  وظل...  يهئتت ر اببات أص هاالالت
 ناوب أخ ه يوم و ذ    وحدد له  ،يعمل له جراحة     أن رلعيني، وقر ابالقصر  

يومها غاب الأستاذ لسبب    ...  لقصر العيني، ودخل حجرة العمليات    اإلى  
... أو لآخر فقام أحد الأطباء النواب بإجراء العملية حسب ما تراءى له            

 ةمليعم من ال  ووقام مظل .  وهتك ماهتك .  لرئةمن ا    كبيرا اصل جزءً أأست
 .اسقي ان بما لاوا مما كسأ

ثم بعد  .  ستاذ وإذ رأى حالته، ظل يسب ويلعن ويلوم       لأعاوده ا 



أسابيع، قرر إجراء عملية جراحية لإزالة آثار العملية الأولى وإصلاح           
 .لةاالح

... نا مرة أخرى، ويومها عمل الأستاذ جراحة عجيبة       دخل أخو 
. رئةلل  سعاوا  انًك م يعطي  يا لك امًمت  ىردصعين من القفص ال   لأزال ض 

ا، ة حقً قير الشف ثأ، صار منظره ي   و حال أس  يالأخ من العملية ف   ا  هذم  قاو
لاربعة، إذ  اته  و أخ يفا   عميقً اكت هذه الظروف أثرً   روقد ت ...  قومع  كانه

جميع لان ا ك.  هئزملاوبائه  ح نفوس أ  يكان هو الأخ الوحيد، وكذا ف      
شفع الله والت ا  ىلضرغ إ لتالصلاة وا   ىوس  مهولكن لا وسيلة ل     يتألمون

 .ينسبالقدي

ا وانك  ذ إ ،رجلخا ا يما وصلت الأخبار للأخوة الذين ف     نت كل وكا
هم ضل بع صم ات ث...  لما تأ إيمم، يتألمون   امتكل اه ب  هن أخبار وتبعتي

 ل بكثير ضإلى لندن لعله يجد فرصة للعلاج أف        افرسن ي أ  ،او قرر ض،ببع
افر إلى أى   سي  وم أن ظلخ م لأ قدرة ا  في تكن   لم.  صر م ي ف هينا يعا مم

 .مكان

  الخارج يلأخوة ف لكن ا و.  ءلأطباكل ماله على ا     أنفقد  ق  نا ك
ت السفر وإذا لزم الأمر العلاج       ا، فتكلفوا بنفق  ارونه أخًا حبيبً  بكانوا يعت 

 .نكاوقد ... اضًأي

 عةبالأر  خواتهأ وداعه   يكان ف ...  خ مظلوم إلى لندن   سافر الأ 
ا يومًن  كا.  هرةقاار ال طم  اء من دق والأص بقار الأ يوباقوأزواجهن  

وكانت دائمة  .  حدى اخواته تسكن بالإبراهيمية بالإسكندرية    إكانت  .  امؤثرً
 .ة الدموعرلاة كثيصوكانت كثيرة ال... الصلة بنا

 مضى.  بع السؤال عنها، أستفسر عن حالة أخيها        ا كنت أت 
 خطاب  بار، لا  توجد أخ  لا  " فقالت ا سألته ...دننفر إلى ل  اس  نأ  نذأسبوع م 



 .آخر وليس من جديد ى أسبوعضثم م."  تليفونولا

: لتاق "ا؟ه نزل في  ين عنوان المستشفى الذ   يهل تعرف :  "ألتهاس
بت اأج"  ؟دن  ن ل ي ف ه استقبل يهل تعرفين عنوان الأخ فلان الذ     :  "فقلت"  لا"
 .اضً ايلنفياب

اد زداا   نسمع شيئً  سافر، ولكن إذ لم     نأ  ذنم كامل   مضى شهر 
رفعنا .   و تقابلنى وعيناها لا تكف عن البكاء        ىلإتى  تأ، وصارت   قلقال

.  خبر ىدون أدن   م تمر ايا والأ رًينا إلى الرب كث   لمه وتوس سالقداسات با 
بعد القداس الإلهى   و...  هجلصًا لأ خاا   قداسً يوبعد أسبوعين، كنا نصل   

مل أكثر من   تقادرة أح مل حاجة، مش    عا:  "خر تص ي وه يأمسكت بيد 
ثر تأى من ال  سنف  كتللم أم .  "هيارن حالة ا  ي ف ة القاهر يف أخواتى   .هذا
شئ   لأن كل .   عند االله  سعند الناس غير مستطاع ولكن لي     :  "لهات  وقل

 ." مستطاع لدى االله

ا هب كانت.  دخلت إلى حجرة الجلوس   .  وها إلى بيتها  ذهبت لت 
 اها عتابًا شديدً  تباارت تع ص  .اء حاملة الطفل يسوع   رذعلا  ةونة للسيد إيق

ثم .  ها تنهمر بلا توقف   عدموو قلبها كانت تكلمها     لكب.  كرالى الع إيقرب  
أتركك حتى    أنا لن ...  يطمأنين:  التفتت إلى العذراء القديسة وصرخت     

يلة ثم قامت، وجلست على الأرض        و صلاة ط  يوسجدت ف .  اطمئن
عرفني .  ..وتكصرب     يا يمعنسا:  تلاقو  وأمسكت بكتابها المقدس  

: ب فيه ودت الموضع المكت  جو  عجبللويا  .  فتحته حسبما اتفق  ...  رادتكإ
سلام سلام  ...  ه وسأشفيه واقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه       قرأيت طر "

 ).19، 18: 57اش ." (قال الرب وسأشفيه. للبعيد وللقريب

فرح، لا نم  اهبلوطار ق .  هل ما تقرأه حقيقة   ...  يهاعين  تصدقلم  
 روأى شك ...  اللهانية على الأرض تشكر ا       ث ا، سجدت مًسلا و اانًيمامتلأت ا 

طلبت ...  قة قامت ثبكل  .  ه االله عن هذه التعزية      ب وضتعتستطيع أن   



 ا أو ما  ت خطابً مهل استل ":  سألوها.  لخبراير لهم   طت...  أخواتها بالتليفون 
 ."أعظم بما لا يقاس... طابخعظم من أتلمت سلا بل ا: "قالت" ؟يطمئن

ت مالى استل التيوم  ل ا يفف.  لصنيع معنا م الرب ا  ظعل  عفلابو
ر قليلة،  و إلا شه  يبار الطيبة بعد يوم وما ه     خالأ  تلمطمئنًا، وتوا ا  ابًطخ

ن يشعر أن يد الرب تعمل      كاو.   صحة اعاد بعدها مظلوم من لندن ممتلئً     
يرين ممن  كثال  نايموإ.  ات الكثيرين لو ص ندهس ت نت كا لقد.  معه كل يوم  

 .رب وما أصدق مواعيدهال م جودظا ما أعحقً. حوله

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 زوكارقس الرمارم

نا كو  1967  س مار ي ف ي العجائب ميناهيد مار شير ال  د يكنا ف 
م صوحاد ال آ المتنيح البابا كيرلس السادس، كان ذلك يوم أحد من            حول
حد الأ  ةيش ع فيء،  ار المقدس، وكان البابا قد انتهى من صلاة المس        يالكب
... لسبت ا ه صلاة عشية بالإضافة إلى    يتقام ف   ي الوحيد الذ  ءو المسا وه

 يالأله   القداس يصوم، تصلى كل مزامير الساعات وينته     لقي أيام ا  الأن ب 
وفيما الأب البطريرك خارج من الكنيسة التف حوله بعض         ...  وبرمع الغ 

تطرق الحديث  واعتهم،  شفن و يسيدق ال ةنوالإخوة، وكانوا يسألون عن مع    
عاجيب رجرجس، والأ اميس  دق وال يجائبلعاإلى مارمرقس ومارمينا     

. و طلباتهم المقبولة  هم  ن بشفاعت ويها المؤمن لصل ع ح ي ينة الت ولمعوا
أعمالنا الوحشة، لانهم يتشفعون فينا      ب ملهمع  نع بنم يفقال البابا أحنا الل   

با اكان الب   ":إلى وقال ت  فتلاف"  ؟ هذا نيكو  كيف:  "هتسألفعلى الدوام   
سكندرية لأايركية ب  بالبطر ة القلاي  في  كثيرة  أوقاتًا يضقامس، ي لخكيرلس ا 
.  جناينى مكلف بالاهتمام بحديقة الكنيسة المرقسية      لجريامه   أ يوكان ف 
 ر الأشجا ي بر ما، ويقو  تقى كثير الصلاة يسهر كثيرً      لذا الرج هوكان  

هذا الرجل مفتوح العينين، يرى رؤى        ا، وكان متأخرً   المساء يوالزرع ف 
ا رًخوب  لوءةمم  ة مجمر ليحم  ةل لي لمارمرقس ك س  ي القد ىكان ير ...  االله

 عليه  ا انعم االله  معاده ب  س ا ايما سعيدًوكان الرجل   .  نطقة كلها لم ا فويطو
 ههذ  ا عن يئًشولم يكن أحد يعلم      .   عنها ر لا يعب  يهذه البركه الت  وب

 .الأمور

ته الأيام لم ير الرجل الطيب مارمرقس بحسب عاد          من  يوم يوف
 يةالثان  يلةلل ا يا ف ضًلى االله، ولكنه لم يره أي     إ   ويرتل يصليظل  .  ميةوليا

ا فى عن ناظريه هذا المنظر السماوي، فصار حزينً         تخا  ناك.  لثالثةوا
صعد ي  ه إذ ب  ؟عمليا ماذا   يرًل متح لحاوفيما هو على هذا ا    .  لقلباكسير  



ويقص عليه تفاصيل أمره، ويسأله ما عسى       ...  يركرطببا ال ابلى قلاية ا  لإ
... دبر الأمر ي وربنا   يسيو صل ميب يا   ط:  "بافقال البا ..  .أن يكون هذا  

 ." هذا؟ ثدح اذاشوف لمنو

ا أخبار الكنيسة وخدامها، فعرف أن الكاهنين         البابصى  استق
 المرقسية، قد حدث بينهما خلاف من عدة أيام وأنهما           ةلكنيس ا يمخاد

 ي ف ابينهما ونزلا من عند الباب      لح فيما صاستدعاهما البابا وأ  .  متخاصمان
" ل؟  لحاكيف ا :  "هسأل و ىينلجناالرجل ا ا  يوم استدعى الباب   ب هادبع.  سلام
ا عاد  سيدن   الله يا  دالحم:  "وقال...  رًاكشا  باالب ا ي قدم جل عند لر ا دسج

 " .مارمرقس إلى ما كان عليه

ابنى أننا  يا  شفت  :  "لاًلق البابا كيرلس السادس قائ     حينئذ ع 
 ."نع الخير عنا نم ممكنالنمابأع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 س الحارلاكالم

 - زيققال بالز نحافي كفر ال    -ة ميخائيل نكلالم ا كنيسة رئيس 
قيرة ومعظم المساكن   فة  ق منط ي ف يدافن، وه ما من ال  يبة جدً قع قر ت

المجاورة للكنيسة يسكنها غير مسيحيين، وقد شهدت تلك الكنيسة منذ           
لك، وما إلى ذ  ...  إلى تكسير   قيرح  نعتداءات، م ا من الا  نشأتها ألوانً 

 .هيةإلة ايولكنها محفوظة بعن

 وكلاًتم كان...  اهب بسيط رسة  يخدم الكن يكان    1946 سنة   يف
ة وكان بحسب إمكانيات جيله يخدم االله، يزور بعض العائلات،           لعلى ال 
 اكانت الكنيسة وقتها مبنى صغيرً     ...  حد كل أسبوع  لأ قداس ا  يويصل
دية، سياخ حدي  أ صنوع من م للسور   ي الخارج ب، والبا ينمببسور    امحاطً

 .خارجلويقفل بقفل من ا

انت كو د أيام الأسبوع،  حة في غروب أ   ر يزور أس  بلأ ا كان هذا 
رب الأسرة رجل ميسور وزوجته امرأة تقية ولم        .  تدينةلمئلات ا عان ال م

، لاًنين الطويلة طف  س بعد ال  وقد رزقهما االله  .  يكن لها أولاد لمدة طويلة    
 سجل.  عهيصنلى   ع االله   شاكرين اكان، و ةلحياة لهما كأنه نور ا    بسنالبكان  

، الله ا عمال أ ي الرجل وامرأته وطفلهما يتكلمون ف       عم  الأب الراهب 
 قديسيه، وكان على منضدة حجرة الجلوس طبق صغير فيه            جائبوع

قليل من حبات الترمس، وكان الطفل الصغير ابن سنة يحبو حول               
ده يبار مد كال  غفلة من يفو.  الوقوف ىلع  هدعاالمنضدة، ويمسك بها تس   

... غهاضيم   أن لوافمة، ح في  ترمس، ووضعها   ة  ذ حب أخ و بقإلى الط 
الهوائية، وبلا     القصبة يل أن يبلعها ولكنها دخلت ف     وحا...   فمه ي ف تتفت

أن   ا، يكاد حقًمتلا،  ا صعبً لاًمقدمات، وجدوه ملقى على الأرض يسعل سعا      
 .يختنق



يفعل؟  اذام  ،ااهب متحيرً ووقف الر لأم منزعجين،   ا و  الأب خصر
ديل أو ماء اللقان، لعله     نر زيت ق  ض الكنيسة يح  لىر بباله أن يجرى إ    خط

عة، الكنيسة على بعد     ر جرى بس  ين، وفعلاً كفل المس طيسعف هذا ال  
 دليس أح... ية ولكنها مقفولة بالقفل الحديدسنيكل الص و وفعلاً...  دقائق

أى مكان، احتار   ا، وذهب إلى    نه أغلقه يسة يبدو أ  نبنى الك راقو...  لخابالد
 يأخذ أى شئ من     ند أ يإنه ير .  بيجيس من م  ل، ولكن   يناد ي ولحاالأب،  

من بين ه  مد يد امالم يجد شيئً  ل خطر، ف  يلدقائق تمر، والولد ف   ، وا الكنيسة
وعاد ...  أسياخ الحديد، وأخذ بيده حفنة من التراب، تراب الكنيسة           

 لقد تجمع   م،ات وإذا زح  بيلإلى ا ل  صو...  رعا الش في  ييجر  عًارسم
حياء الفقيرة  لاه ا ذ ه ييات ف ناكوالإم...  الأم و الأبخ  را ص الجيران على 

 لايملكون  سا والنا قت، إمكانيات شحيحة جدً   و ذلك ال  ييرة ف الصغوالبلاد  
 لايقدر على التنفس وقد بدا لونه       ا ولكنه مازال حيً ل  ، الطف وعسوى الدم 

لهث، دخل إلى   كاد ي  بسرعة ي   الراهبدخل الأب   .  نه يختنق إ...  قرزأ
 الطفل  ، كشف ملابس  ابرت ال ى يده عل  يفض  حيث الطفل، وهو يقب   

، ووضع تراب الكنيسة كعلامة صليب على صدر الطفل،          عرى صدره و
 الطفل  عطسئيل، ف خايل مي جلئكة ال لاالم  ا برئيس وصرخ إلى االله متشفعً   

أ يتنفس  دللحال ب وطسات متكررة، خرجت معها فتات حبة الترمس          ع
 .اطبيعيً

ه ذهبن  وا يتحدث وانوكللة   ا مل ع  رأوا ذاقفين إ ولل كل ا  هذ
لم .  روك يعمل به الرب آيات    ة مب ب الكنيس  حتى ترا  الأعجوبة، ويقولون 

نيسة، كلا تلك   يف  يدة، فقد تكررت القصص العجيبه    لوحدثة ا لحاتكن هذه ا  
 الكنيسة  ىموا عل هج و 1948 سنة   يفقد حدث أن قام غير المؤمنين ف      

 دجم وقد ت  ل،خدا ال نم  سةنيالك  هم يهدم ضوبدأ بع ا  مقاعدهض  وأحرقوا بع 
 حجاب الهيكل    ى من اعل   سفأ ماسك ال   ، فسقط اومهيالكنيسة    بر

 نخروالآ  عففزس،  أر ال وخشدموخرج من الكنيسة       ت رأسه، جوانش



لكنيسة بأعجوبة،  اجت  نقد  وسة  الكنيعلى  لنارين كانوا يرمون كرات ا    لذا
 .اسهيل يحرئفقد كان رئيس الملائكة ميخا

 دحأ  تنب  فلة صغيرة لط ما حدث     ،هامن يو ومنؤمكر ال وتذ
غروب ي   كان ف  ين والدها الذ  أل ع أرسلتها أمها تس   قد   تان، ك ةسمماشال

 عنون الألحان، وإذ تاخر   فظمسة يح ماعة من الش  و مع مجم  امد الأي أح
نت إلى  د فلما   -تا سنو 6-لأم ابنتها الصغيرة   ا  أرسلت زل،للمنر  وضالح

ب واقف ببا  ادً ج يركب ميخائيل وكأنه انسان       لاكم رأت ال   ،الكنيسة
كجناحين ممتدين على   ، ويديه   ي ساقاه بارتفاع الباب الحديد     ،ةسالكني

ر، ظذا المن همبنى الكنيسة حول قبابها، فخافت الطفلة وصرخت إذ رأت          
 لا  ييا حبيت :  "ولكنه أنحنى بقامته العجيبة نحوها يطمئنها، ويقول لها        

: هاقال ل "  باأنا عاوزة با    "ة،تعبرمي  وهله    تلاق"  ؟طلبينت، ماذا   فيتخا
لشمامسة، وقد  اهنا مع   هكان  نعم  :  "قال لها "  نابا فلا ب:  "تلاق"  ؟ مين اباب"

: لاق"  ؟عمل ت اذاما  هن  تنأو:  "تالقف.  "  ضوان وم لحاانتهوا من درس الأ   
أنا :  "  هال  لقا"  ؟هك إي اسم":  ةاجسذبلة  فلطا  قالت.  "  ة الكنيس سنا حار أ"

 ."ميخائيل

، سةنيكلا  وحارسًا لهذه  جليل سندًا ل ا كةئان رئيس الملا  وهكذا ك 
 كل  يحسب فكر الآباء هو حارس كل كنيسة ولذا كانوا يبنون ف             ب بل
اعته شفوة  يل لق دلصن ك  الح ييرة كنيسة على اسم رئيس الملائكة ف      دالأ

 .وحراسته

ورشة  تلكمان ي ك،  يب نق لجل بسيط محب للمسيح بق    زريزع  مع
 نا مينا وكامل، وأب ى  ات بالإسكندرية، وكان أبونا بيشو     انيكا سيار ميك

 اتن سيار كارية اللذان يمتل  سكند الوحيدان بين كهنة الإ     ا هم رندكسا
هتم بسيارات الآباء،   يينما  حور  رس  للخدمة، وكان عم عزيز يسر أيما      

 كى عن ذلضها عن كل عمل، ولم يكن يتقا     تدى خدم يبخلاص و يصلحها يإ 



ان كنه  كل، و يارالغع  قطاء أن يعطوه حتى ثمن       بلآحاول ا   ا وعبثا أجرً
 . بيتهيفو حياته يبركة الرب معه ف انتكصرار، وإب يرفض

داسات ققدر طاقته على حضور ال      اظب على وزيز، ي عن عم   وكا
 وسط  فيية  سيحالمة  حياه لل تطا ببسا دًلتناول من الأسرار، وكان شاه    او
 الصغار يعلمهم   مل والاحتكاك بالآخرين، وكان يقوم بتربية بعض        لعا

يرة قت الف  العائلا ضعبوه على   لا أن يد  لآباء كثيرً اطلب إلى   ي و ة،الصنع
 ا لنفسه د أحد صغارها حتى إذا ما أتقن العمل، صار نافعً          ي يمسك ب  يلك

 خير  ززيع عم   يف  د وجدوا لالأو هؤلاء ا  والحق يقال أن  .  فقيرةلا  هترسولأ
 يسلمهم الحياة    انكأب ومعلم ففيما كان يعلمهم ميكنة السيارات،           

عة صناعمال وال ل ا ط وس أن  حد على أ  في بخ لا، لأنه   شالمسيحية كيف تعا  
المية غريبة، ناهيك عن الغش والكذب       وألفاظ ع وكيات وطباع    سل له

اء الأقباط يدفعون   قر حتى ف  كن ي فلم.   ذلك لىإوما   مئاتشوالخداع وال 
سلوكيات له ا  بهذ ان أن يتمثلو  ملادهم   أو  على اين خوفً فحرلبأولادهم إلى ا  

ت بتانال لتلك   االه ملجأ طيبً  ثمأكان عم عزيز و   ا  ذهلى  فعير الطيبة،   غ
 .رةثيئلات كعاركة لبسبب و، ؟ةضعيفال

ما  لأنهالسادس،    سلربا كي ابلعزيز من أحباء المتنيح ا    كان عم   
لإسكندرية، حتى يبادر عم عزيز بالذهاب إليه لنيل         ا  ىبا إل بال ال ص ي إن

في   ابا يركبها ب كان ال  يهتمام بالسيارة القديمة الت   الاوالبركة الرسولية،   
 باسبا يو ابلن المتنيح ا   ع تخلفت  يترة ال سيا ذات ال  يه  نتاوك.  هتتنقلا

 ي ف اشاكلهم  ةغم كثر يرها ر غ ي دس أن لسا ا رلسا كي اببالشأ  م ي  ول ينلثاا
 من الجرارات أو    ت المعدا ضو عندما صار لدير مارمينا بع      .  حالتصلي

، انيمارم  خذ بركة  يأ الديرى  علد  اه، كان عم عزيز يترد    سيارة لنقل المي  
 يدشهلا با بيًلا ق ط عم عزيز ارتباطً   ارتبوقد  .  ويمد يد المساعدة بفرح كثير    

ديسين، الذين كان لا    قلجميع ال  محبته    جانب لىبى، إ جايا الع نالعظيم مارمي 



ل عمله، فكان إذ    معي وهو   راهناديهم طول الن  يمائهم،  سيكف عن ذكر أ   
ة رت أو كث  ايلا كانت المشغو  هم من ساعات النهار م    ة أى ساع  يله ف ابقت
 .لام مع االلهلس اق عمفي اا بشوشً يطلب منه، لا تجده إلا مبتسمًام

رج خت  تكن  لم يعية،صناعم عزيز من مفردات ال      ةغل  لتلذلك خ 
 ينحرفيلا مة بطالة، وهكذا كان ومازال كثير من أحبائنا         ل فمه ك  نم
، يا  دي، يا ول  بي حبي يا  بنييا ا " العاملين معهم     درية، ينادون كنالإسب
 إلى..  "  ي ف ي ساعدن عب و مل معروف ات  عك، ا رشكأ،  كلضف  من...  اببا

تثبت أن  ، و يةسيحمالة  حيا تميز ال  يت الطيبة الت  لا المعام ه هذ رآخ
 ياحمن أن ي    هعتمن لا   ي فه ا يمارسه يالإنسان مهما تكن المهنة الت     

 هنموس ي افيمار  ذعلأيلتمسون لأنفسهم ا   الذين   ىلعرد   ي ذاه و ،يًامسيح
 امًغ ر وكلسا من ال  هنة تفرض عليهم لونً    ملاى أن   أة،  نلمها  اايطخ
 على عم   ا تتلمذو ند الذي ن الأولا أجيب  لعا  ومن.  يحصح  ذا غير ه...  منهع

عندما   س اللغة فات السمات ون   ذ رت لهم صاعزيز وأمثاله من الأحباء،     
 امًيعلكن ت تإن   و يةمسيحال  ةايحلاف...  عمال خاصة بهم   أصحاب أ  صاروا
 .ويرضى االله لكسي في، كجيل نيل مجيتسلمه  ،ملأكثر تسليافهى ب

 :تجربة
 ارب، فالإنسان مخلوق للمشقة كما     جالت   من اةيلح ا والختلا  

ب روإن تكن التجا  .  بو سفر أي  في مكتوب   هو  ماح، ك انلجع ا افترر لا ئاطال
 يب ف جارول الت تؤد االله   شر، ولكن أولا  بس ال نج  اةحيي  ف  اميًوعما  أمرً
 فير  لصبومتى صار ل  .  بر ورجاء صوإلى    ،نإيما   تزكية ىل إ تهماحي
قول  ك ءيش  ين ف اقصي ن ير غ نيا كامل رو يصي مه فإن ام،ل ت معهم  تاحي
كبر لأاه   ابن بيأصعزيز،    مع باب   قرط التجربة ت  تكذا بدأ ه.  لورسال

 ياته بدء ح  يمر، ف لعا تبلمق  فيلد  والاووابه،  قده ص ف، كاد ي  يبتعب نفس 
ا  والسلوك، لطيف جدً   قلاخلأ ا يمتدين ومسيح ب   شاب طي  هوو.  ةعيمجاال



 يلم يكن لعم عزيز ملجأ ف      و.   الأدب يه ومؤدب غاية ف    تملاا مع يف
ولم يكن له   .  ليه بكل قلبه بالصلاة والتوسل    إ، يلجأ    سوى االله  ةالتجرب

 ما  اه وكثيرً ملعء  اأثني   ف و وه يصلي  ناكو  سوى القديسين يستنجد بهم،   
جربة تال  ناءأثى  فن  كا.  حدأن أن يراه    دوينه   ع من  ع تتساقط وت الدم نكا

 . رجل صلاة واتكال على االله كانمر النفس، ولكن

 :ىيشوب امقاريوس وأنبس ديلق اريلدة زيار
  عزيز ذات يوم أطمئن عليه واسأله عن ابنه،          مررت بعم 

ن لكو:  " وقال ،اد تعبًا ما يرام، فالحالة تزد     ىلع  سيل ل اي أن الح  علمنأف
 من أصحبه  أ و رجانى "  يسيهدقب وأنا متمسك    ، المسيح ي ف جاء ر لىا  أن
ا وينا بم بمع عن أ  سديس أنبا بيشوى، لأنه     لق دير ا  لى وابنه إ  و الغد ه  يف

ا ضً بالدير، وأنه يثق أنه بصلاته، يعطى الرب شفاء لابنه، وأي            بالراه
ات والتسعة  ارثلاثة مق ركة دير القديس مقاريوس وال     بأن يأخذ     يريد

لب، ط هذا ال  ضان ارف   عطولم أست .  يهيتشا شيوخ   شهيدً  لأربعيناو
نا وللكنيسة  ل محبته   ةكثيرة وأنا أخجل من كثر    ت  اماحب خد صفالرجل  

 .فاتفقنا على الذهاب والميعاد

 ،لكهامتي الباكر، وركبنا سيارة مرسيدس كان      ي الصباح نا ف مق
ا وكن الإسكندرية،    انكترو،  ي وأرساني ابن   يا وزوجت نأو  هنبهو وا 

جائب ع االله و  لنا نتحدث عن أعما   حر  باكر، ثم  مزامير   ينصلة  ارلسيبا
قديسيه، وقد جعلنا جو الصلاة والكلام الطيب أن ننسى مشكلة المرض،           

 .يوالتعب النفس

، قاهرةلا - طريق إسكندرية  30نا نقترب من الكيلو      وفيما ك 
  الطريق يا بنا ندخل ف   هي:  "تلق  ،اني الطريق إلى دير مارم    ل هو مدخ  يالذ
 لام، تقل هذا الك   أرجوك لا :  "رجلال، فقال   "رمينا العجائبى ماإلى  ب  ذهون
 أن  لد شغوف و إلى دير أنبا بيشوى، وال     ب أذه ن أ ي قلب يف  نا وضعت أ



، ضينا ما م مع مار  ياك، وإلى دير أبى مقار، وأنا ل        نب إلى ه  يذه
، حادلآ ا م أيا ي ف ةرثي ك اتمر:"لقا"  ؟وما هى :  "  ، فقلت له  "ثيرةكوقصص  

مام أ  ين أمر في طريق   أس وما   ئانهب إلى بعض الك   أذد قررت أن    أكون ق 
رة يالسا كاوتش   يينا، والصلاة فيها، فمرة يحدث ثقب ف        مارميسة  نك

ر محور عجلة السيارة أمام باب كنيسة       سقوف، وفي أخرى ك   و لل طرفاض
بسلام شوارنا  م ونكمل   يمارمينا، فأرجوك لا تقل هذا الكلام، دعنا نمض       

 .ريقناي طفينا ضنا ومحكضف". 

بالرجل  إذاو كيلو،   6-5  ي حوال تترام كيلو   ةدع سوى   نبتعدلم  
".  ايه وىيه وأس ايا سلام يارب، أعمل     ...  ا قلت لك يا أبونا    نما أ :  "رخيص

نفعال حتى أوقف السيارة     قمة الا  يا أن قال هذه العبارات، وهو ف       مو
 .دث؟ذا حاا منلك انل شديدة وسأةشنا دهشهفد

: فقال"  م عزيز ع  اكيف ي ".  "اسيدى ي انا مارمينا علها م عم:  "لاقف
ماذا يعنى  :  "فقلت".  ض فجأة إلى الصفر   انخفد الزيت   دامؤشر ع ن  إ"
 توقفت وهذا معناه أن     ر الموتو ي دورة الزيت ف   نناه أ عم:  "قال".  ؟اذه

أنا متأثر  سألته و   "  ا هو الحل؟  مو".  "يةرب بالع ناكحرلو ت   قترر يح والموت
: ت لهلق ،ةكندريالإسا إلى جرنا جرً ت إن سيارةالحل هو :  "  ش، قال ومنده

قلت "   هذا أمر مستحيل      انيا أبو :  "قائلاً  ىنجابأ"  ؟طء بب نمشيممكن  "
م أفك  زلا:  "لاق"  ؟، هل معك عدة   الحها هن صن ن مكش م م:  "اضً اي سانلاً

 قد  لالعم  لى أن  ع ةعلاو"   الورشة يالموتور كله وهذا لا يمكن إلا ف       
 دن يج أا  رًة منتظ رايفعل نزل من الس   الا وب هذل  قاكاملين،  ق يومين   يستغر

 .حبنا إلى الإسكندريةن تسعربية نقل ترضى أ

 صصوقنا  ارمي بم نا أراجع كلام عم عزيز وتعلقة       فقلت وأ 
إلى   عجرن  اذا لا مفلكذلك    مرلأاإن كان   ":  ه حدثت ل  ي المماثلة الت  مينارما

 أن  حل إذا لت ا قلو"  هيكان عل ا   م لى إ يعيد الحال  إن كان    دير مارمينا 



 مجيدت ال ةصلا  دأنا في ته، وب بانعمل تمجيد ونطلب طل     ،اينمح مار الصن
 صغير، وعندما قلنا اكسيوس لمارمينا قلت       ف بيده د  يوكان ارسانى ابن  

ا  على م  يءفأدار مفتاح السيارة واذا كل ش      "  بيةرشغل الع ":  لعم عزيز 
، املة ك وروتالمت داخل   ورة الزي د و يرام، عدادات العربية كلها سليمة،    

رة يامة الس  مقد وبالفعل، أدرنا "  رمينامايق  ر ط يا ف نب  إرجع:  "فقلت له 
 فيأل ك اس  ناأوو  ل كي 4  -3سرنا مسافة   ...  ن نحو الإسكندرية  عيراج

. ممات ال  تمام شيءل  ك، فقال   يحال، والرجل خبير بسيارته وهو ميكانيك     ال
ا دعون،  لدلو مش عاوز أكسر بخاطر ا     ناأ:  "رة قال ياطمأن إلى الس   ا فلما

: قلت له ف"  اءه تزداد سو  تلا نفسي ئى ل وبيش  ر أنبا يد  نرجع ونذهب إلى  
فلما سنحت    "  لصايسة خ كو:  "قال"  سة؟يوك  ةيبالعر  نت شايف أكما ترى   "

لدوران، أدار السيارة ورجعنا    لا يصلح   إذ وجد مكانً     الطريق يله فرصة ف  
 .كما كنا  طريقنايف

 :الالخيب من رأغ
 لرجل مرة ا  ح صا تىهرة، ح قاالو  تجه مقدم السيارة نح   وما أن ا  

فنظرت و اذا   ."  بص، بص :  "ا قائلا اد الزيت ثانيً  دا إلى ع  ى مشيرً أخر
فحالا هدأ . يتناقص بسرعة إلى ان توقف عند علامة الصفر       دا العد رشؤم

 ينا ماشي كنيا عم عزيز ما     :  "فقلت له .  سرعته وتوقف إلى جانب الطريق    
 ينسالت لأر فق.  "  مل ايه عحل ن وال:  "القف"  ؟ ليه رجعت يا أخى    كويس،

 ثم قلت   ،فقلنا"  عجائبىالرمينا  مايوس ل  أكس قولوا:  "يارةسجودين بال والمو
رام، فدار بالسيارة نحو دير     اي على م  يءو اذا بكل ش   "   العربية شغل:  "له

 .ثديحلم ا مارمينا، وسارت الأمور طبيعية كأن شيئً

لأن وم،  ي ال كلذ   في لنا  ثما حد   ،ي حيات يفب ما رأيت    ن أغر مو
 وكنا  ة،ة غريب هشلاث مرات بذات الكيفية، وتملكت علينا د      ث  رالأمر تكر 

ي  الزيت ف  ةره دو يدب  كان يمسك يس مارمينا   دقلا  نأغير مصدقيين، وك  



، ي طبيع يء كل ش  ون الدير يك  ريقط  نحورة  اي إذا اتجهت الس   ة،السيار
م نه لو ل   أ القارئ  ينويصدق...  اامًت تم يعدت تتوقف دورة الز   بتإن ا و

 من  اأحسبها نوعً ت  ن، لكن ايعكشاهد  ي  ورضحبتحدث هذه القصة     
ر ا الأم هذ  ظرفراد نن أة  عبركنا أ لكننا  و  الغة أو أنها تجانب الصواب،    مبال

تسلم سأ  الأمر،ي  كن خيار ف   ي  إذ لم  اوأخيرً.  العجيب إلى جانب طفل صغير    
ن م  كارتبنن  مينا والإصرار على أ   جل لهذه الدعابة العجيبة من مار     لرا

 50لىواحي  ر ف يدلاى  إل  انلوصف،  الطريقي  نا ف رس.  ميوذلك ال ي  ره ف دي
م لن الطين إذ     م البركةي  ية ف ست العرب  متر غر  200على بعد   و،  قةيدق

ب ارتبنا ب ايث  ختواتس  انـأيديبطريق معبدا ونزلنا ندفع العربية       ليكن ا 
 .الأمراض يفكان يشي مارمينا الذ

ا ين م اا نتحدث مع أبون   سنالمعتاد، ثم جل  كس  االقد  ناليها ص يوم
 لا تأتون طائعين؟، هل لابد من أستعم       لالماذا  :  ك قائلاً ضحا، ف نآفا مي 

والحق يقال أنني كنت قد تأخرت عن        "  ة، فتجبركم على المجيء   وقلا
زيارة الدير لفترة طويلة، وأحسست أن القديسين يسرون بفرح عندما           

ر ثكقدوم زائريه بالأ   ب ريملك ا جلفي دياراتهم، كسرور الر   باء  حيتواجد الأ 
سالتنا، وتوبتنا التي هي فرح      مل ر زرون ضعفنا بالصلاة لنك   ا يؤ احينم

 .لسمائيينا

مل الع نتحدث عن هذا     قل الطري ور النهار، وكنا ط   خوعدنا آ 
ني ينت ع كاووعن حب القديسين وقدرتهم الفائقة،      .  معجزي والغريب لا

طوال الطريق    كرلم يتح ي  ى تلمح مؤشر العداد الذ     أخر ىإلة  من لحظ 
 هـذه  أن  جبومن ع .  يًاطبيع  رًايسيسير    ءيمة وأن كل ش   لقاى   إل ارًشيم
 عزيز أكثر من سنة وانا اسأل عن أحوالها          عملكية  مفي    ظلترة  ايسال

ت أيري  ني أن حياتي  لم يحدث ف  ،   ويقول اوكان الرجل كلما تذكر امتلأ عجبً     
 نىفصدقت وأن ت  نآمي  ناني و انميإ أن هذا من قلة       هذا، وكان يقول   ثلم



نا عم م هوأن  رضلأقط بل على ا    ف السماءي  حياء ف أوا  سنهم لي أ  رأشع
 زيز عم ع  تامكانت كل .  بنا ويسندون ضعفنا  ن   يشعرو اقريبين منا جدً  

 حب...  يلب ق  من كل  ا جدً ب المسيح بونا أنا باح  ا  ياقنى  دص:  "يكلما قابلن 
 أتوب علشان   يهمل ا عأ   لي قل...  يءطخا  يكننل له نظير،    سليص  خال

 "؟.ويس كوأبقى

ناولني في  )  نياحتهبعد  (كيرلس  ابا   الب نأ:  يقال ل   ت مرة اذو
عدما تناولت الدم من يده ناداني ثانية وناولني ثم مرة             بو...  لمالح

ليه كده يا أبونا وأنا انسان خاطيء ما        .  "ناولي الدم ثلاتة مرات   ...  ثالثة
قي وكنت   ن قلب ب تعتمر أن هذا الرجل الطيب ي      وكنت أشع "  استحقش؟

هكذا عاش هذا   .  " االله ينوننقياء القلب لأنهم يعا   لآبى  وط"لرب  ا  لأكرر قو 
الرجل البسيط قريبًا إلى قلب القديسين، وهم قريبون من فكره وقلبه             

ى الرب  لولما أكمل سعيه انتقل إ    .  هيسيدقوكان يحدث دائمًا بعمل االله في       
 .ةيي سيرة مرضف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ئكةلام مراد صديقة الم أستال

 فكانت   البارة بيننا سنين كثيرة وعرفناها عن قرب        هذه تشاع
الحقيقة أيقونة جميلة لحلاوة العشرة مع االله، فقد جمعت بين البساطة            ب

التي للأطفال الصغار والإيمان العميق الواثق في االله، وقد حباها االله             
د فق رئيس جند الرب الملاك ميخائيل،       سيماديسين ولا ق ال ىبدالةعجيبة لد 

ها مع  خبرتنذ صباها وظلت علاقتها الإيمانية به تزداد وتنمو         م  هتعلقت ب 
وقد كانت تثق ثقة فائقة في أنه إذا ما         .  ث في حياتها  ادحلأا  الأيام وتوالي 

 طلبت إليه أو تشفعت به، أن طلبتها لابد أن تجاب وأنها ستنال ما سآلته             
 .د المنال كان يبدو بعيامهم

 :رف عجيبةاعت ةصق
داس الإلهي في كنيستنا الحبيبة كنيسة       قلاها نصلي   موي  انك

 أبونا بيشوى وأنا، كان ذلك حوالي       -نج بالاسكندرية بورتمارجرجس باس 
، وبعد نهاية القداس، جاءتني هذه السيدة، بسيطة في            1969سنة  

 من قبل   تقيم  ان، كانت بة ش ثمظهرها وهي كما عرفتني أرملة، وأم لثلا      
ها جلست تحدثني عن     مويو.   رجلها فىقبل أن يتو  .  في بني سويف  

 الملائكة الجليل ميخائيل، وللحق     رئيسرغبتها في بناء كنيسة على اسم       
أقول إن يومها ما أخذت الكلام مأخذ الجد، لأن السيدة التي كانت تحدثني             

المال،  من   رامرأة فقيرة، ليست من الأغنياء وبناء كنيسة يحتاج إلى كثي         
ر من عقبات وعقبات لذلك كنت      ملأابل هذا ا  يقبل والكثير جدًا، غير ما      

استمع إليها مجرد الاستماع، ثم إذا بها تخرج لفة قماش مصرورة              
خذ هذه الخمسين جنيها وابن لي بها كنيسة على          :  "وتقدمها لي وتقول  

اء ريا سيدتي إن خمسين جنيها لا تكفي لش        :  "فقلت لها ."  أسم الملاك 
ني الأن كنيسة على اسم القديس      نبونحن  )  في ذلك الوقت  (خام للمذبح   ر

تكلا هيمانوت الحبشي بالإبراهيمية، وهو صديق للملاك ميخائيل، فممكن         



توجيه هذا المبلغ لبناء مذبح بالكنيسة باسم الملاك ميخائيل وهذا يوفي            
 مريح  كان كلامي يبدو غير   .  "الغرض أما بناء كنيسة فهذا أمر مستحيل      

للسيدة الجالسة إلى جواري، وإذا بها تسترد صرة النقود من يدي              
: قالت"  إيمان بماذا؟ :  "قلت لها "  هات، إنت معندكش إيمان؟    :  "وتقول

وبدأت تقص لي عجائب الملاك      ."  إيمان بأن ربنا ممكن يعمل بالقليل      "
أطلب من السماء حاجة، صدقني أحضرها لك       :  "ميخائيل معها، حتى قالت   

خللي الفلوس  .  دقش، ده أنا الملاك عمل معايا حاجات كثيره       أوعى ما تص  
وهتتبني ...  عندك، ولما تبان الكنيسة، اجعل الفلوس دي خميرة للبركة         

تعجبت من هذه السيدة،    ."  أنا عمري ما طلبت حاجة ولم آخدها      .  الكنيسة
حسب :  "وذهبت لآبينا بيشوى، وحكيت له حكاية هذه السيدة، فقال لى          

لها، احفظ هذه الوديعة عندك وانتظر ونشوف ربنا يعمل          إيمانها يكون   
والعجيب إنه لم يمضي أسبوع حتى جاء إلى الكنيسة          .  وقد كان ."  ايه

رجل وقور، جاوز الستين من عمره، كان يعمل مفتشًا للغة الإنجليزية،            
وهو وزوجته، ولم يكن لهما أولاد وكان يسكن في فيلا يملكها في منطقة             

يكن لنا سابق معرفة بالرجل، وطلب أن يجلس معنا،         مصطفى باشا، ولم    
وقد تصادف وجود أبونا بيشوى وأنا بالكنيسة، وعندما جلسنا قال الرجل           
إن الفيلا التي يملكها يريد أن يتنازل عنها للكنيسة، لأنه ليس له أولاد              

 .من بعده وهو في غنى أن يكون له مقتنيات في الأرض

:  الرجل فقال"  عمل إيه بالفيلا؟  واحنا ن :  "شوىيونا ب به أ  ل لقا
 دعنا نصلي ونطلب إرشاد اللة في هذا       :  "قال أبونا ف."  ةملها كنيس عا"

وبعد أيام ذهبنا لزيارة الأستاذ ميخائيل مفتش اللغة الانجليزية في         ."  مرالأ
الفيلا في مصطفى باشا، فيلا صغيرة في شارع ضيق والمنطقة               

يخاف الانسان أن يسير    ...  ليلي ال ف أنوار   لاة و كمقطوعة، ليس فيها حر   
ست منطقة مزدحمة بالسكان وعدد المسيحين         يل   والمنطقة ا،فيه

تصلح أن تكون كنيسة؟ كنا نصلي ونضع الأمر أمام اللة          فهل  ...  محدود



ندرية، فذهبنا إليه   كسلإاب  وكان المتنيح البابا كيرلس السادس موجودًا      
تغير، وتبقى كنيسة كويسة،    بكره الدنيا ت    ابابوعرضنا عليه الأمر، فقال ال    

 .ازلنتلوه يعمل اخلروحوا 

التنازل على  ليوم التالى كان الأستاذ ميخائيل يوقع           ا فيو
بالبطريركية، وكتب أنه يتنازل عن ملكية الفيلا للبطريركية لإقامة كنيسة          
باسم رئيس الملائكة ميخائيل وفي حال عدم بناء الكنيسة ترجع إليه             

 تاعة الست  ب فين الخمسين جنيه  :  " أبونا بيشوى  ل لي ايومها ق .  كيةلالم
ة العمل في   بدايفأحضرتها، ودفعتها للممول ل   "  حبة الملاك ميخائيل؟  اص

. هدم الفيلا، وإقامة مبنى بسيط لكنيسة الملاك ميخائيل في مصطفى باشا          
وفيما كان العمال يحفرون الأساسات، إذا بهم يجدون قطعة من حجر             

للشك أن  ا  صلبانا، فعلمنا بما لا يدع مكانً      لوء  مجيري برسم قربانة م   
ل من البداية هو عمل إلهي، وأيقنت لساعتها أن رغبة الست أم              معلا

مراد أن تبني كنيسة كانت تحركها يد خفية، وأن االله يتكلم في قلب                
 .مختاريه ويحركهم لعمل مسرته

 :ي أماكن كثيرةف تاقدص
سنة إلى أماكن    كل   ي مراد تسافر ف   مأ  تسلاما بعد أن    يف  تفرع

وعزب ونجوع لا يعرف عنها أحد،        ىرمختلفة، ق ت  بعيدة في إيبارشيا  
ئس وفقراء على قدر ما تسمح لها ظروفها          لكناوهناك أعمال رحمة    

المحدودة، بل وفوق الطاقة أيضًا، كانت تذهب إلى قرى في الفيوم وبني            
ا ت به مولما تقد .  يانحسويف، وبعض مناطق تابعة لأسوان في بعض الأ       

إلى تلك الأماكن     لس، كانت تر  فرالأيام ولم تكن تحتمل مشقة الس       
عندما تجد أماكن للعبادة في تلك       قًا  وكانت تفرح فرحًا فائ    .  المتعددة

وفي مرات كانت تطلب مني بعض الستور أو أوانى         .  المناطق، وتشجعهم 
 االمذبح فتذهب بها إلى تلك الأماكن، كانت عجيبة إذ وضع االله في قلبه             



 .عناية وهذه الخدمةال ،هذه

 :يعونيث يأتي  حمن
ل يئخايمي شرفة منزلها ذات يوم، وكان عيد الملاك           ف ستجل

يقترب، وكانت في تلك الأيام قليلة الموارد       )   يونيه 18( بؤونه   12يوم  
جدًا، إذ كان زوجها قد توفى وترك لها ثلاثة أولاد وليس لديها سوى               

ها أن تعمل الصدقات، وتفتقد     يتحرك في داخل  ا  بهقل معاش بسيط، كان  
ين ولكن وقد ضاق بها الحال، وليس لديها من          زوعمرضى والم البعض  
ا شيء، جلست تصلي رافعة بصرها نحو السماء، وكانت تعاتب          لدنيمال ا 

الملاك ميخائيل فتقول له ليه تسيبني أصل إلى هذه الحال التي لا يكون              
ظر بهي في السماء،     بمن الاك وعزاه م ال اعندي شيء أقدمه، فظهر له    

بساعي البريد يطرق بابها، ويسلمها        اذستها، و إ  جلولم تتحرك من    
 فكم شكرت   -لحة المعاشات فروق قديمة مستحقة    ن مص خطاب به شيك م   

االله وازداد ايمانها، وبعد يومين كانت في طريقها إلى بني سويف               
خوة مة ا دالرحمة وخ   عمل   أن تصنع فيها   تداتعا  والفيوم والأماكن التي  

 .الرب

 :شغالةالل بد
ة ، إذ تخزج ابنها الأكبر من كلي        اهيم الرب عل  نع أ أند  بع

 إحدى الشغالات لتعاونها، وكان يدفع لها جنيهين          لها ة، استأجر الهندس
في الشهر، وإذ كانت مواردها لم تزل محدودة، ووجدت أنها تستطيع أن            

 لي أنا باشتغل    قالتوالشغالة،     عن تتقوم بأعباء المنزل بمفردها، استغن    
، كانت يومها تقول لي ضميري تعبان       هعزا ممكن أو  بهبدل الشغالة ومرت  
، كان بودي أنها هي كمان تجد مصدر رزق، لكن أنا           غالةلاني مشيت الش  

 . ربنا بيساعدني علشان باساعد أولاده-ما يهمنيش التعب



 :ي الضعف فتهقو
 هل  دجت  داع بالرأس لم  صد و يي يوم من الأيام بتعب شد      ف رتشع

لى الطبيب، وتحت ضغط شديد     إ  بها أن تذه  دعلاجًا وبعد أيام أصر أولا    
عيادة الدكتور عزيز زكي أستاذ الأمراض       إلى  ذهبت في اليوم التالى      

 وانتظرت إلى أن يأتي دورها،       - بمحطة الرمل بالإسكندرية    -الباطنة
ء ا، ثم إذ ج   انيهيوهي في غاية من التعب بالكاد تستطيع أن تفتح ع           

ع الدكتور عزيز قو ف، وما أنكشرها بين المرضى دخلت إلى حجرة ال      دو
جدًا .  ط الدم عندها مرتفع   ن ضغ زكي الكشف عليها حتى اضطرب إذ كا      

." لا أحد :  "فقالت"  ؟.من معك :  "حتى خشى الرجل على حياتها، وقال لها      
لاسيما ."  هذا مستحيل، انك لا تقدرين أن تذهبي إلى بيتك بمفردك         :  "فقال

 -بن الوليد   دلي شارع خا   ف كانت تسكن بعيدًا عن محطة الرمل،      نها  إ
خذى تذكرة العلاج وحاولي أن تصرفيها      :  " فقال لها الدكتور   -سيدي بشر 

المفروض ان أدخلك    .  بسرعة، وخذي تاكسي واذهبي حالأ للمنزل       
يا دكتور بنعمة المسيح وشفاعة      :  "فشكرته، وقالت له  .  "المستشفى

دواء ولا  الونزلت من العيادة، لم تشتر       ."  سة كوي االملاك ميخائيل أن  
ركبت تاكسي بل توجهت إلى كنيسة الشهيد مارمرقس الإنجيلي، وعند           

إلى بعض الوقت،   ...  أيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وقفت مصلية باكية      
وخرجت من باب الكنيسة في كامل الصحة، وكأنه لم يكن بها مرض              

 .ورجعت بيتها تمجد االله

 غطض  قس  يا ابن ي  ":ابنها وكان في نهائى طب قالت له      اد   ع مافل
ة ما قاله الدكتور،    لت ل فقا...  فلما قاس وجده طبيعيًا جدًا     ."  دم لي لا

  .ومجدت االله وبيتها وعملت تمجيد لرئيس جند الرب

 : رافائيلالملاك
اد رم   عندما حضرت إلى الست أم      1984ا في سنة    هذن  كا



الله معها، كيف عظم الصنيع مع       هللة جدًا وتحدثت بأعمال ا     مت  وهي
ميعًا سؤل قلبهم فالأول مهندس ناجح والثانى ضابط        ج  مها وأعطاه دأولا

طبيب، وقد كان من آخر اعمال االله، أن ابنها الطبيب رغب أن يذهب إلى              
السعودية ليعمل هناك بعض الوقت، وكان منذ سنة قد قدم للالتحاق              

وجد شروط الوظيفة لا     إذ   قبإحدى المستشفيات هناك، ولكن لم يوف      
مضت سنة وعاد نفس الوفد      .  ن تقابل مع وفد سعودى      أ تناسبه، بعد 

ليعمل مقابلات مع أطباء في مصر، ثم قابلهم للمرة الثانية ووضع              
أمامهم شروطه التي توافقه من جهة المرتب وخلافه ولكن لم يوافق             

ات علام  الوفد على هذه الشروط، ورجع الابن من القاهرة تبدو عليه           
الضيق ولما سألته سرد لها تفاصيل المقابلة وانهم انتهوا إلى الرفض،            

 .ولم يتفق هو معهم وتركهم راجعًا

 كلاملا   سبتمبر، وكان تذكار   7 نسى، أى    2مها يوافق   يون  كا
وهنا رفعت  .   سبتمبر 8رافائيل مفرح القلوب يقع في اليوم التالى أى          

االله رافائيل يا مفرح القلوب إن      لاك  موقالت يا     لاةصهذه البارة قلبها بال   
واذهبت عنه هذا الضيق، سأفرح قلبك وابني على            ينحت قلب اب  فر

 .يسةك كناسم

ي لعجب أنها اشترطت عليه هكذا قائلة إن أسمعت ابن           ا منو
يفرح قلبة قبل منتصف الليل سأعرف أن الرب سمع طلبتي              خبرًا  

بل منتصف الليل   دق ق ي المنزل   ونيفتل والمذهل أن .  بشفاعتك المقبولة 
فد السعودي ويبلغ ابنها بقبول جميع      ولاكلم رئيس   متبدقائق، ويكون ال  
يومها قالت لي سأحضر لك مبلغ كبيز       .  ى الوظيفة ه عل الشروط وحصول 

في هذه المرة لتبني كنيسة على اسم الملاك رافائيل الذي فرح قلب ابني،            
 .حقًا أنه مفرح القلوب

 نا كنا مشغولين في تلك الأيام      ير الإلهية أن  ابتدال جبعأ  نمو



رض تصلح لتكون كنيسة في إحدى المناطق، ولم         أ  ة عن قطع  ثبحالب
 نوفق إلى ذلك اليوم، فلما تقابلنا مع هذه الأم الفاضلة، استبشرنا خيرًا            

أكدنا أنه خرج الآمر من قبل الرب، وكان يومها حولنا أحباء من               وت
ها على سبيل المداعبة،     يوم م، قالت له  دداو  الخدام مع أبونا كيرلس   

 جنيهًا  200 جنيهًا أما هذه المرة سيكون       50غ  لبمية كان ال  اضالمرة الم 
 جنيهًا فعلاً،   200ئت بها بعد عدة ايام تحضر لي ظرف به مبلغ            فوج وقد

فحفظته للبركة شاعرًا أنه خميرة صغيرة تستطيع أن تخمر العجين كله،           
 200.  000رض بمبلع   ا الأ نوفي غضون أسابيع قليلة كنا قد اشتري       

 .ك روفائيل مفرح القلوبلاملسة باسم انيجنيه لتبنى ك

 : أنبا مقاريسقدال
 ،ندس مراد ابنها الاكبر يعمل في شركة أولاد مقار          مهن ال كا

مله في الطريق الصحراوي بالقرب من دير القديس أنبا مقار            ع  ناكو
 أكثر، ثم   ا أو بوادى النطرون، ولذا كان يقيم في الموقع ربما أسبوعً          

 ثم يعود إلى عمله، وعندما كان       نيا أو يوم  ومًيذهب إلى الإسكندرية ي   
ور دير القديس أنبا مقار يلتمس البركة ويأتي        ت يز له بعض الوق    لصحتي

إلى بعض الآباء الرهبان يسمع منهم كلمة منفعة وكلمة تعزية، واذ              
الثقيلة، دات  عإصلاح الم    في ةتوثقت العلاقة بينهم كان يمد يد المساعد       

 إذ يرجع في أجازته      مث..  .ان تخصصه  ك والأوناش للدير لأن هذا    
باره مع الدير، والآباء الرهبان، فكانت       ه أخ الأسبوعية كان ينقل لوالدت   

وكانت تصلي  .  تدعي له بالخير والبركة ولكنها كانت مشغولة عليه لبعده        
ر، الفك  أن يكون عمله بالإسكندرية بجوارها وفيما هي منشغلة بهذا          

ير يظهر لها ويتحادث    بكلمقاريوس ا س  تطلب بقلبها الطيب إذا بالقدي     
معها، وكما وصفته لي رجل كبير السن بهي المنظر جدًا، طويل القامة             

نه شيئًا،  ع  فرعت  ونحيف، وهي لم تسمع عن أنبا مقار من قبل، ولا          



فلما .  مامًاتاف  صبا مقار بهذه الأو   أن  والعجيب أن التاريخ يصف القديس    
ا من الصحراء الى    هنبأن ينقل ا  ق  ته وعرفته طلبت إليه في توسل واث      رأ

للى سكنها جنبك وكان يخدم ديرك       دة ا الإسكندرية وقالت له كفاية الم     
في ذات الأسبوع نقل مراد إلى مقر         .  ويصلح الحاجات بتاعة الدير    

 .الشركة بالإسكندرية

 ديو  ،بيمن الأعاج ه  سلسل ،كانت حياة هذه الأم الباره     ا  ذهك
ن بها، لا سيما شفاعة     يطيجميع المح  ل ا، كانت واضحة  هتدنس  يرب الت لا

 ها طلبة مدى الحياة، إلى أن انطلقت إلى       يب ل الملاك ميخائيل الذي لم يخ    
 .سلامب برلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لموت ابهغل

، 1981ربمتبس  يولى لوجودنا داخل سجن المرج ف     م الأ ايلأاي  ف
  ناحية، لم يكن أحد يتوقع ما       لك  نم  ميوغنًا بال ون الجو وقتها مشح   اك
 ناحية  ل ك نم  قأطبى ماذا يحدث، كأن الظلام       ردي  دحأن  كي  دث ولم ح

 كان الآباء .   للنور ص الوحيد يصبلا  وهح كان   يسمال  يفولكن رجاءنا   
نت ، كا رخالآ  فن كل أنحاء مصر، وكثير منهم لم يكن يعر         م ونسبوحملا

 .سام الأولى تمر ثقيلة على النفيالأ هذه

 صوت  ىلع  اوصح ن -موي  لي ك  ف -اكربلح ا ابلصا   في ناوك
 انكو...  يات من القداس الإله    فطتقم  يزاء كثير، يصل  ع  هسي في نك
 جوه  يشيعلذي كان   عن النفس الكمد ا     حيزي  يسبح بنغم روح  ي  هعمسن
 .السجن سارحو لسجنا

  وبمرور الأيام  - سوهاج -لمراغة ا نم  نهكاا الأب ال  هذن  كا
. ظلاملا  عاشنقاب  ايء دائمً ، ينب رجفلا  يلديك ف هذا كصياح ا    هلبح عم صأ

ع لاضا  ةثر المكون من ثلا   بنعلاصف  تنم  يفيها ف   ميقتي أ لا  ةكانت الزنزان 
تكن هناك  م  فل،  لضلع الاول ا  فرط  ية ف نازنز  يب يقيم ف  لاا  اذهوكان  

ر، بجوار  في العنب د  ام الوحي فرصة أتحدث معه أو أراه وكان الحم        
 يسلم  انالدور ليستحم كنت أراه، فك       هيلع  ي عندما يأت  ناكف  ،يزنزانت

ن يد ع زت  لا  ير اليه من طاقة الزنزانة الت     ظنوأنا أ   -ي وهو لا يعرفن   ىلع
 حوا له مس لذلك   ردصلا  ية ف يا بحساس ولأنه كان مصابً  ...  ضة اليد قب
يصلي   هنكلو،  يا يصل م أيضً امفي الح   كان وهو ...  حمام كل يوم  ب
 ماولما دققت السمع في   ...  ية الآباء وأوش  ن سلام الكنيسة  ع  طقف  يشاولأا

لم "...  انيحتهم جميعً ...  الرئيس والجند والمشيرين  " يقول   ه وجدت ييصل
ن لوقوء ي ابلآا  ضبعن  وكا...  ايئًش  مهفي  سلحرااباط او   ضن أحد من ال   يك

... ولم يمض سوى أيام حتى صنع الرب صنيعه العجيب           ...  آمين



 .واستجاب

ي ا ف ون، وعشنا جميعً  رطنلا  ي انتقلنا إلى سجن بواد     هاعدوب
ا عدة  ديد، إذ قد عشنا معً     ش عن قرب عض  بب  انضعب  فد وتعر بر واح عن
ا مملوءًب عن قرب، وجدته رجلأ بسيط القلب         الأ فلما عرفت هذا  .  هورش

 ديدش  ،رثتألا  ركثي تسعة أولاد، وكان       دسجلا   في له،  عاطفةمن ال 
ت الآخر كان   بناجلعلى ا و  ،كثيرة  اموعه تجرى أحيانً  دنت   كا ساسية،لحا

نفسيته بسيطة،  كانت  ...  كًاحاض  ابتسمًم  اده فيه تجهناك أوقات مسرة    
كان يحب الرب من قلب بسيط        ،ديقعت  ق ولا سيح ليس فيها قل   ملاب  هتعلاق

 .ريغصكقلب طفل 

الوقت ض  ا لبع  كلما سرنا سويً   ا، وكنا لعلاقة بيننا جدً  ا  تدطوت
د االله الصادقة أو حياة     عو وو تالمك  يالله أو تأملنا ف   ا  لامعأ  نم ع لنتك

 .الم يكن الرجل يملك عينيه من أن تذرفا دمعً. دج الاماينالقديس

نحن نتكلم عن أعمال االله، أن من أعجب القصص         و  ةرمي  لل  قا
 ي أيقظوه يوم سبت النور بعد أن سهر ف         همأن.  تهمدخ  ي ف اهشعاي  ذال
، حًا صبا ةعباة الس عاسلا  يد انتهاء القداس الاله   عب  حابصل ا يسة حتى كنلا
 لمعأه بانزعاج وقالوا له قم        ظوقيأ...  تريحه ليس تيب  ىلإ  ذهب  مث
د لولالوا  ات؟ ق ام  ي من الذ   وسأل ا،جًقام من نومه العميق منزع    ...  ازةنج

 رجف  ينه ف ضًا، ولك ة، لم يكن الولد مري     سنة  شرابن ثلاثة ع  ...  فلان
 تازانجليد صعب وصلوات ا    عصلا  لهأوحزن  ...  اليوم وجدود ميتً  ا

ام الأب،  ق...  ر السن يغ ص دلوجئ أو   فالاسيما إذا كان موت م    ...  رهيبة
نوم، لكن الخبر المزعج هزه من       ا من ال  وهو يجمع ذهنه بعد، مغلوبً     

 الأمر كان يعمل كل     بعوتس ي لم...  مخدرفكان كأنه تحت تأثير   ...  أعماقه
ه، ذهب إلى   سبلام  س تعمل بلا إدراك، غسل وجهه ولب       ةل آ هنأيء ك ش
 .عويلو خارهياج وصة لحا يناس فسة، وجد اللكنيا



 وضعوا الصندوق   ا مشاركًا شعبه،  ن الطيب، باكيً  هاكلا  هذال  دخ
لي على  صدوق وي نصلا  اوأن يفتح   هدلب  ي لهم عادة ف    وكانأمامه،  

ثم رفع صليبه، وبدلأ    ...  شكرلا  ةلاصصلى  .  دوق مفتوح نصال و وفيلمتا
ضى بغير قصد ولا      الراقدين صلى أوشية المر     ةيشوأ  يصليأن    من

حم ادهم بالمر هعت  "يا هو يصل  ميفو...  امًئاازال ن  م إدراك، كان كأنه  
قال ...  وقدنصلا  ي وهو مسجى ف   كلصبي يتحر اب  ذإ،  "مهي أشف تافأوالر

 أكمل  هنكلونه  كامي  مد ف تج...  .  "قشعرا  هلمي ك سج...  يين ع م أصدق ل"
الدنيا   تجاه  ،ي، إنه ح  لكاهنا  رخص...  يلصباكة  رالصلاة، وزادت ح  

 ،وجه فرح الحياة  م  ترس...  يه ح نإ  ...فانكفكوا الولد من الا   ...  حوله
 يوم أن كسر المسيح شركة      لنورإنه يوم سبت ا   ...  توملا  ناأحز  تعشق

 .الموت

 يال،لخا  من  بهي أعج   يلعجيبة، الت  ا ثةلحادا  هذهي  كيحن  كا
 لرجلاكن  ا، لم ي  شًا ومنده نه لم يكن له شأن فيها، بل كان متفرجً         كأو

 كنلو  ،ءشيأنه    هرظن  يسوبة ف محسه  نف  نتك  ولم  ائًيشينسب لنفسه   
ف الكهنة السمائيين   اصم  ىلإوقد انضم   ...  الواقع أنه كان رجل االله     

لسجن بسنوات قليلة،    ا منج  وانتقل من هذا العالم الزائل بعد أن خر        
 حهو ر تعتفوأربلا مقدمات،    و نثوا  ية قلبية فترك العالم ف    مزأ  هتأفاج

 .تورف وت وبلاسكإلى طغمة الذين يسبحون الرب بلا المسبحة 

 
 
 
 
 



 همنجيي وهائفيبخط رب يحوالملاك 

 ه ما د لأولا االله  ظف وح ،ية االله ا عن يرات ف اتبخالا  عروأ  من
وت محقق  م منهم ل  ضض البع رد تع ق ف ،حروبلولادنا أثناء ا  أأختبره  

ب، رل إلى ا  اوكان إذ صرخو  ...  ة إعجازية قجاهم بطريقة فائ  نولكن االله   
الخطر سب فدفع   لمناافي الوقت     ملاكه  أرسلو  همئدادش  نم م هأنه نجا 

 .عنهم

 ةدون ش باابلدخلت إلى قداسة ا   ...  1973رب سنة   ح   أثناء يف
مقدس عهد جديد ورصاصة مخترقة       إنجيل...  اا عجيبً ئًى شي أرانلث ف االث

يل جهذا الإن ...   البابا يقال ل .  الإنجيل، ومستقرة فيه إلى نصف صفحاته     
يسر لأ ا  جيبه يكان ف ،  بر الح في  نيند أبنائنا المج  د جيب أح  يان ف ك

، ولكنها توقفت كما ل الإنجييت فلاصة فدخصمقابل قلبه، أصابته هذه الر    
ات الإنجيل أن   قاعت وري طأست  ولكن.  بةو من الموت بأعج   ا لقد نج  ،ترى

 وضع  عيسوكأن  :  "باافقلت للب .  حقًا  يبعج  شيء؟  رىلناتوقف الطلق ا  
لمسمار قت ا ا ذ يالت  يدا، في  هذ كعن صدر ابنه هذا، وقال له دع        يده على 

حقا قيل عن الرب إن آلامنا       ."   هذا الأذى  كن ع صدت س ي الت يك، ه عن
بب ثة س لحاده ا هذ تصير   ف أفكر كي  توكن.  لهامحملها وأوجاعنا تح  

ة حبنجيل م لإ يحب ا  ف وكي ه وعنايت خلاص لهذا الأخ واختبار لمحبة االله     
 .مثل هذا توم نم  هانجسيما وقد لا... ة فريدةصخا

 :ةانيث ةصق
في  لزميل لنا كان     1967يو سنة   في يون   ثتدح  ىخرأ  ةثداح

 وهو إنسان ...  ة في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج      الخدم
حانى هاديء الطبع محب الله، ولخدمة اسمه، وهو شماس يصلي            رو

في .  ائبه الكثيرة بصوت ملائكي معزي وله أختبارات كثيرة مع االله وعج        



 وعلى غير توقع وقد     هفسن  د وج 1967سنة    ويهر يون  ش ئلوايوم من أ  
وما .  أستدعى إلى الجيش، ورحل هو وآخرين فورًا إلى صحراء سيناء          

هي الإ ساعات ووجد نفسه هو ومجموعة من المستدعين الاحتياطيين           
  شيء لك.  في عمق الصحراء، وقد لاحت بوادر الحرب وبدا الجو مكفرًا         

... يليئارس الهجوم الإ  أدبأيضًا  ع  وق ت مخيف وبلا مقدمات وفي غير     
هذا الاخ في خيمة صغيرة ومعه مجموعة من حوالى         كان  شيء مرعب   

 شخصًا والجميع في حالة من الخوف والهلع وقد وجموا في سكون            15
كل واحد يحمل   .  مخيف، سكون الموت، فهم لا يعرفون بعضهم بعضًا        

 نو ينظر اوسلج.  حزن، وختامها الألم والموت    وال ىقصة فصولها الأس  
و فجأه  .  ة حتى على التعبير    قو  ينفجرون ولكن لا   اادوكإلى بعضهم،   

نظروا إلى هذا الأخ، يبدو أن ملامح السلام التي كانت على وجهه، كانت             
فصاح أحدهم فيه وكأنهم علقوا     .  واضحة، وجدوه مختلفًا أو هكذا أحسوا     

ا نل  قل...  صاح فيه قائلاً  .  عرفون عنه شيئًا  رجاءهم عليه، رغم أنهم لاي    
أنا معايا إنجيل تحبوا    :  "فقال الأخ .  حاجة و لم يكن فيهم مسيحي واحد      

فتح أخونا إنجيله حيثما اتفق وبدون      ."  أقرا:  "  فقالوا"  أقرا لكم شيئًا منه؟   
قال لهم  .  تحديد إذ لم يكن في باله أصلا أن يعمل شيئًا أو يقرأ شيئًا              

 املو  "تح فإذا المكتوب فيه   ف.  ..ويا للعجب .  ده أمامى فوافقوه  ا أج مسأقرأ  
وم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيثما          الي ت عشية ذلك  انك

كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في            
وعندما قرأ هذا الأخ كلمات النعمة والعزاء       ".  الوسط وقال لهم السلام لكم    

 يع الفرح الذ  ومديناه ب  ع قتورفيه روح سلام المسيح، واغر    سرى    هذه
فلما رأوا تأثره قالوا ما هذا الكلام؟ ففتح فاه         .  لربوا ا لتلاميذ إذ رأ  ا  رمغ

وابتدأ يقص عليهم ببساطة شديدة خبر قيامة المسيح من الأموات،             
وكيف شدد التلاميذ بوجوده في وسطهم وأعطاهم سلامه الخاص ونزع           

 انوئيل قائم مع  قوا أن وث و يعتهللت قلوب الجم  .  لى الابد وف إ خعنهم ال 



م به ولكن لا يعلم أحد كيف ملأهم سلام          رفتهسطهم رغم عدم مع   وفي  
عجيب ليس من هذا العالم، لم يكن شيء تغير حولهم ولكنهم شعروا              

تذكر الاخ للحال كيف أن القديس بولس الرسول، وهو في          .  بتغير داخلهم 
مًا، وي  14لمدة  ج  من الرياح والتي خطفتها الأموا    ذبة  عداخل السفينة الم  

لم تكن الشمس تظهر والأمطار مستمرة، فلما وقف به ملاك الرب في             
الليل وبشره بنجاته ونجاة كل ركاب السفينة، كيف ان القديس بولس             
الرسول أنذرهم ثم بشرهم بنجاته بحسب قول ملاك الرب، ثم أخذ خبزًا             

رورين مسفصار الجميع   .  ن يأكلوا طعامًا  هم ا روبارك وأكل قدامهم وأم   
 ونجوا جميعًا وكانوا مئتين     د االله وقد كمل وع  .   طعامًا وأخذوا هم أيضًا  

ثقوا يا  ...  فقال لهم الأخ بثقة في مواعيد إلهه       .  وستة وسبعين نفسًا  
اخوة أن االله سينجينا جميعًا فأخذوا هذا الوعد كوعد االله صدقوه بفرح             

 نم  ط شعرة سق ت لم.  له فعادوا جميعًا سالمين    عم عجيب، وقد اكمل االله   
 .ثيرينة لكحادثة سبب بركلا هذه وصارت. أحد

 :ةقصه ثالث
 كان يعمل على مدفع مضاد      1973آخر أنه في حرب       يل  ىكح

للطائرات، وكانت هذه بحد ذاتها خطورة ما بعدها خطورة لان طائرات            
تحطمت وكان أن   .  العدو كانت تركز هجماتها على هذه البطاريات        

لأن  عليها   ينلماعلمن الجنود ا    ريفقد كث  و يةالمعظمها في هجمات متو   
فراح ضحيتها عدد ليس    .  الصواريخ التي كانت تقع عليها كانت مدمرة      

 .بقليل

الأخ خادمًا للمسيح، كثير الصلاة والتشفع بالقديسين،          هذا كان
 ربلوكان يضع بعض الصور الدينية على مدفعه، وضع صورة لقيامة ا           

 ةرصور صغي ...  سجر لمارج رةصو و وع وصورة للعذراء القديسة   سي
. لصقها على المدفع وكان يشعر بأمان وطمأنينة      ظته  في حاف يحملها  ن  اك



كان قائد الكتيبة ضابطًا متعصبًا وكان كلما داخل المخبأ ويرى هذه              
الصور يتلفظ ببعض كلمات الهزء بالتلميح وأحيانًا بالتصريح، وكان الأخ          

 انًي العار مسته  لمتلنا اح أجحتملاً ينظر إلى سيده الذي من         ا م عًودي
ا في إيمانه فلم يخف أو يجبن ولو إلى لحظة بل            يًقووكان  .  ..لخزىاب

وكان أن اشتدت الحرب،    .  كان يتقوى باالله ويتمسك بالأكثر بثقته في االله       
 كم أصاب الجميع...  وابتدأت بطاريات المدافع تنسف الواحدة بعد الأخرى      

 نم  اوناوك.  ع تنحسر افدقوة ال  و ادزدلأن عدد الضحايا ي   ...  وحزنهلع  
ن في مخبأ هذا الأخ بعضهم هربًا من دانات المدافع          تمعوحين لآخر، يج  

والصواريخ وطلبًا للأمان وبعضهم لثقته أن هذا المخبأ بالذات لن يصاب           
العظيم   ديهشلابأذى طالما فيه صور السيد له المجد، والعذراء القديسة و         

 !القائد هذا ...من الخطر اون هربًجأيلن وكان من ضمن الذي. مارجرجس

انت عامل حجاب للمدفع    :  "بئون قال القائد للأخ   ت مخ ا هم وفيم
أشكر االله أنه   :  "فأجاب الاخ ببساطة الإيمان وروح مرح وقال       "  بتاعك؟

هو الذي يحمينا بقديسيه، هذا أكثر من أى حجاب، إنه ليس قوة انسان              
: لاق...  دحلى بال أ  ع  رلم يخط مال  قاصمت القائد لحظة ثم     ."  اللهوة ا قإنه  

ومن ."   حق في كل ما تقولوه وكل ما تؤمنون به            لكم نت أن مآ  انأ"
ساعتها لم يترك القائد المخبأ حتى أنتهت أيام الحرب الستة ونجوا جميعًا            

... في هذا المخبأ المحصن ولم يفلت مخبأ واحد غيره في كل المجموعة           
 .هيسفي قديه ئبجالأخ يمجد االله الذي أظهر عان اكف

 :قصة رابعة
عذرا القديسة مريم يتشفع بها في كل        ا لل بًخر كان مح  آ  يدنج
  قد عاش سنوات عمره الأولى في أحد مراكز الصعيد، وكانت          حين، كان 

ته لأمه امرأه قديسة مشهودًا لها من الجميع وكان الرب يعمل معها             جد
 شبف   االله، ىلعل  كاسلمته حياة الإيمان والات   هذه ربته و  .  آيات وعجائب 



قد تعلق قلبه بحب الطهارة وحياة      كان   هذا،    وفوق كل  ،مهلاست  ما  ىلع
القداسة فكان كثير التوسل إلى الأم العذراء أن تحفظه في حياة القداسة             

وبعد ان أنهى دراسته الثانوية التحق      .  التي بدونها لن يرى أحد الرب     
 ةد قضى م  ،اهفيج  وبعدما تخر ...  الإسكندريةمعة  ابكلية الهندسة ج  

وفي اثناء  .   بسبب ظروف الحرب   نوات إلى أربعة س   تدامت  تينيد ال جتلا
 بعد الثغرة التي فيها حوصر الجيش الثالث الميداني، وكان            73حرب  

ضمن المجموعة التي يقيم معها ضابط برتبة صغيرة كان متعصبًا يبغض           
 خالأر الجماعة كلها ضد هذا       ر صد غالمسيحيين بغضة شديدة ة فأو     

ولكنه كان صبورًا محتملاً يتشفع     ...  ةعجمال في وسط ا   منبوذ  ه شب ارصف
بالعذراء القديسة أن تسنده، ويصلي كل حين إلى االله حاسبًا عار المسيح            

 .أنه غنى جزيل

نتصف إحدى الليالي من نومه فوجد الخيمة خالية من         م في   قام
 ىدا ن  أين المجموعة كلها؟   -ا ساكن  فيه سالمخابيء حولها لي  و  سانلا

لابد !  لا أحد ...  رخر يص صوته حتى صا  ى  لَ ع ... مجيب فلايف  خفبصوت  
أنه جاءهم أمر بالانسحاب من هذا الموقع ولكن إلى أين؟ لا يدرى في              

أخذ بعض الضروريات التي استطاع أن يراها في          .  أي اتجاه لا يعلم   
لقد تعمدوا ألا   .  حقهمه يل لالظلام، حملها على ظهره ومضى يجرى لع       

. ن النهاية فتكوموقع بعد ساعات    لا ا ذف يهاجم ه  ، وسو موالنن  مه  ظووقي
جرى في اتجاه لا يعرف إلى أين يوصله، فالصحراء في الليل فيها جميع             

سار طول الليل وجزءًا كبيرًا من النهار وأخيرًا عثر         .  الاتجاهات متساوية 
: فسأله.  فسه لقائد الوحدة  على مجموعة أخرى وقد أعياه التعب، سلم ن       

ى له، قال له    ا جر فلما عرفه بم  !  ؟ا هن ىيف أتيت إل  كو  ن أنت؟ أين  م"
لا إن نجاتك هذه معجزة، لقد أدرك العدو مجموعتك في انسحابها           :  "القائد

أنتم :  "فقال في نفسه قول يوسف العفيف لاخوته      ."  وقد اُبيدت عن آخرها   
 ."قصدتم بي شرًا والرب قصد به خيرًا



 : الجديدمسورب
قد انتهى من    عمره، و  شرينات من  الع ةيادبي  ا ف ابً ش هعرف أ نتك

لجامعية، كان خادمًا في إحدى كنائس القاهرة، كان ذلك في            اه  ستراد
الستينات، وحدث خلاف في صفوف الخدام في تلك الكنيسة مزق الخدمة           

 ىتمزيقًا، وقد راح ضحية هذا الخلاف الشيطاني نفوس كثيرة من أنق            
رون ا ينظ وانك  روا فيمن ثقد أع   م إذ ماسه ح وادام وأكثرهم حماسًا ففقد   الخ

بار كبير، ولكن هذا الأخ احتفظ بثباته واتزانه واحتفظ بسلامه          باعتإليهم  
العجيب، ولم تأت العواصف على نفسه ولا على إيمانه، ولا على حبه             

ين مفكان بين الفريقين المتخاص   .  للخدمة، وغيرته على خلاص النفوس    
 .عيمن الجرًا م موقل،لكحمامة سلام محبوبًا من اك

م، كانوا يجتمعون بين الحين     ماسهوة ح  الأخ بعضقد  ف  إذوكان  
والآخر في أحد البيوت يتبادلون الآراء ويجترون الخلافات، والعثرات،          
والقيل والقال، ولا تخلوا مثل هذه الجلسات من مسك السيرة والدينونة            

 تنقصهاعهم  متج ا اريهم، ثم قليلاً قليلاً، ص     والكلام الجارح ف  .  والنقد  
اروا في فراغ، بدأوا يشغلون الوقت      إذ ص ثم  .   الصلاة  إلى قرويفتلروح  ا

وكثيرًا ما كان هذا    .  الخ...  في تسلية، مثل لعب الشطرنج أو الطاولة       
الأخ يفاجئهم بزيارة فهو زميل ومحب ومحبوب منهم جميعًا وكان عندما           

 لوتحتف  معهام، وكأنه يأتي بالروح إلى اجتم      حاله  يدخل إليهم تتبدل  
وكأنه أعاد اليهم   ...  م جيد وكلام نافع وتأمل وصلاة       كلا ىالجلسة إل 

هكذا كان ملتزمًا بغير تزمت، بسيطًا في       .  وعيهم الروحي وحالتهم الأولى   
كان قد وعى تاريخ    .  عمق، متدينًا بدون رياء، وديعًا متضعًا بغير زيف       

ة يسي الكنيس قدع   م  وعمق كمن عاش     وحي،رالكنيسة بإدراك    
كان .  في حياته   ىربكلاهم هي العبرة    تحيا  وكانت دروس   ،موعاصره

عبادتها، طقسها، صلواتها،    ...  كل ما في الكنيسة يعشقه      ..  كنسيًا



 .شيء عجيب... كم أحب الكنيسة... أعيادها، مبناها ومعناها

 يدجنالتمنتصف الستينات، صار جنديًا بالجيش، بحسب       ثم بعد   
اته يد قضى ح  قل.  افة تمامً لتخموحياة    هدهعي  ديد لم  ج سط و الإجبارى،

 امصوأفي بيت متدين ملؤه القداسة والسلام الروحي، في            بقة  السا
لوات، وبين كنيسة عابدة مصلية ساهرة مسبحة، أما اليوم فهو في            صو

ولكنه بنعمة االله صار نورًا في الظلمة وملحًا          .  وسط غريب غريب  
  السماء، إلى  عف مرت بقل،  ةمصلاة دائ ...  احتفظ بروحياته لقد  .  للأرض

 عف، لا ينطق بكلمة واحدة بطالة، إنه مثل          لسانلب، وفكر، و  قرة  اطه
عمة في أعين   ناه  طفكان أن بسط له الرب رحمته، وأع      ...  للحياة بالمسيح 

ثم إذ دامت له الأيام، وهو      .  هذه هي مواعيد االله   ...  جميع الناظرين إليه  
 لقوا انه رج  ثو..  .ؤساؤهر  برق  نعليه ع ف  عروت المجند بها    لوحدةافي  

 بعضهم يلجأون إليه مصلحًا، وإذا اختلفت شهادتهم        خاصمكان إذا ت  ف.  هللا
الأخ فلان لا   :  "أمام القائد، كان يطلب كلمته هو، إذ يقول أمام الجميع          

ولا أنسى أنني في عيد      .  فكان وجوده في وسطهم يمجد االله      ."  يكذب
ة مقيال كلمات عن ا   تأرحته، ق فتمعايدة فلما   ت  ار ك لمجيد تلقيت امة ا يالق

ة مسيحية معبرة، فلما انتهيت إلى آخر المكتوب،          وتحيبأسلوب بديع   
خص غير مسيحي، كان مجندًا مع هذا الاخ وقد           شء ل اوجدت المض 

عايشه وكان هذا المجند يعمل وكيلاً للنيابة، وكنا قد تقابلنا مرة،               
. ين بهكتحيع المجميف كان يترك أثرًا روحيًا على   هدت ك اوعرفني به فش  

 كان جنودنا يعسكرون    1967 حرب   وبعد.  كل من عاش معه تأثر به      
على شاطيء قناة السويس من الجهة الغربية، بينما الجنود الإسرائيليون          

وكانت فرقته ضمن الفرق الرابضة على      .  يعسكرون من الجهة الأخرى   
د ديشف  الجو في الصي  ...  نون في مخابيء  ا يسك هكانوا يوم .  حدود القناة 

لائه يشاركه المعيشة   مد ز ود الجن حن أ اك.  مس حارقة ارة والش رلحا
بالمخبأ وبينما هما داخل المخبأ إذا ثعبان ضخم، يدخل متسحبًا إلى الظل            



فلما رآه زميله جزع من الخوف ولكن الأخ هدأ من            ...  داخل المخبأ 
 ملاًيش معنا في سلام الآن عامًا كا      لا تخف من هذا انه يع     :  "روعه، وقال 

ل كفيأ...   قطعة لحم  ض أو بي...  امعط  هيطعونحن ن ل  لظ ا طلبي  ييأت
لقد تكرر هذا المنظر أمام الجنود غير . "ويرتاح ثم يمضي إلى حال سبيله     

المسيحين فشهدوا أن الرجل يحيا مع االله، وأنه بالحق رجل االله لذلك زاد             
 غير  ئهولما سمعت ذلك من أصدقا    .   الحي يمانهحبهم له وزاد توقيرهم لإ    

أن يكون له شهود في كل زمان،       عدم  ي   لا ذييحيين، كنت أمجد االله ال    سملا
س برسوم العريان   يلقداان، وكنت أقول أن الكنيسة حية، وأن        كل م كوفي  

الذي عاش مع وحش ثعبان ليس تاريخًا ميتًا، ولكنه تاريخ حي ممكن             
 .جيالل الأكأن يتكرر في جيلنا وإلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فسويعفة 

ن  م الأيام؟ وهل ه  هذي  رأ ف هطاب  شالممكن أن يعيش ا   لان  ل م ه
ممكن أن يقاوم الإغراء والغواية؟ ومع ازدياد التحرر ووسائل انتشار           ال
وأنواع الفجور، كيف السبيل إلى الاحتفاظ بالقدسية؟ هذه الأسئلة         ا  ايخطال

. ىالجهاد الروح   قيرط  يف  - وبخاصة الشباب  -وغيرها تواجه الانسان  
ل والقلب، وقد تبقى بلا جواب شاف،        عقالي  لة حائرة ف  ئسبقى الأ ت  دوق

تبدو نظرية أكثر   ...  ا يختص بها من وصايا    مو  ةراهوقد تبدو حياة الط   
سان أنها مستحيلة وأنها    نللإل   من الأحيان يخي   يركثي  أو ف ...  منها عملية 

بدو تة  يرن كث ياأحل في   ب...  اديالعي  ر الإنسان المسيح  دومقي  ليست ف 
ه العملية عن   اتحيي  كأنها خيالية، اذ يعجز الإنسان ف       نيالقديسص  صق

 .تنفيذ مطالب القداسة

 لف أ صر، يصير هذا أعظم من    عا م ي،وذج ح من  دجوُكلما    لكنو
ة يرظة، بل إن حياة كهذه تجيب على جميع الأسئلة الحائرة والمح             ع
 ا ضيقً ابلب إنه وإن كان ا    -ةحية  يرسس  مختصار نقول إذ نل   لاابو...  امعً
 ،ةياغار فيه البعض وبلغوا ال    س  املاط الرب ولكن    لوقك  اق كربً يلطراو
 في  ءيستطيع كل ش  أ  "بل...  نه ليس مستحيلاً  لك و اهو وإن كان صعبً   ف
ها الأطباء  وزيجي  يشبه الدرجات العليا الت   ك  ذل".  ينوييقي  يح الذ مسلا

ي ف  ثونح لها البشر، أو البا    هشيدي   الطب الدقيقة والت   وعفري  مثلأ ف 
... حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه     ...  الإلكترونيات والكمبيوتر و  ةدسهنال

والسؤال كيف  .  م فاقت التصور  علالي  انها منافسات رهيبة ودرجات ف     
. نيمضلا  داهالجوبرة  ثامال و رهسلابالكد و :  وصلوا إلى كل هذا؟ والجواب    

 انبقوسمادام كل الذين    ...  يلأحتسمولكنه ليست   ...  الطريق صعب   ذاإ
 .هل يعقل أن العلماء ليسوا مثلناو أ... اثلنا تمامًم رليه بشإ

 اة الأفضل، وسير   حيالي  ذا القياس يكون رجاؤنا ف      هلى  ع



قديسين تصير لنا خير معين، إذ قد ساروا على نفس الدروب وبلغوا             ال
هود للمسيح لا   الش و رةثيأتعزى، والامثلة ك   ف هركذأي  والمثل الذ .  الجهالة

 هذا  كراذي  مان وكل مكان، ولكن    ز كلي  عد ف و  أ  حصر  يقعون تحت 
الشاب ضمن المئات الذين عايشتهم وقد اختبروا سلوك العفاف وأحبوا           

كان هذا الأخ من المترددين     .  القداسة وحفظوا طهارة النفس مع الجسد     
ة مارجرجس  يس في كن  انبشلاع  ماتاجبصفة دائمة على الاعتراف، و     

 ملاك، فقد حباه    هجا كو  مشرقً ههجو  ناك...  تيانعيسبالي  ورتنج ف سباب
 ا بحسب الجسد، ملفتً   لهك ش في  االرب بنعمة خاصة، إذ كان وسيما جدً       

الناظر   دوي...  اقًيقر  املامحه الملائكية، وكان بطبعه وديعً    ة  دقي  ر ف ظنلل
 في  اولرقة طبعه وحسن معاملته كان محبوبً     .  هيتمعي  إليه أن يكون ف   

 سواء من مدرسيه أو     اهيفأ  نش  يتلارس  مدا في ال  ا، وكان محبوبً  هتيب
 لمثي  ميذ ف تلاالقي  ابك  الم يسمع أحد صوته صاخبً    ...  إخوانه من التلاميذ  

، ادمًتق م افكان دائمً ...  يحهمس ل اته أمينً اس في در  اا متفوقً ضيأ  نكا.  نهس
ته هى دراسته الثانوية، والتحق بكلية الطب، وكان كل سنوات دراس           أن

 امً منظ صلواته في   اوكان أمينً .  اهنيبن  كا  يتلاعة  فأوائل الد ن   م امتفوقً
ك بتدقيق عجيب، فكانت نفسه نظيفة وفكره        لسي  ناكاعيد، و مولفي ا 

عفيف لم يكن يسمح لأقل الشوائب أن تعكر صفو نفسه وقلبه، فكان              
ه باتة صادقة على أشياء قد لا تسترعى ان     وب ت مًادقم  ةيهرع للاعتراف بدقٍ  

ا حيًصاأما هو فكان    ...  الشر  هبة أو ش  لفاخا م هإنلى   ع دياعالانسان ال 
 للمسيح قد استوعب كل عاطفته، واستولى على كل           هحب  ان وك اقًقدم

 .اسة بنفس مرتاحة بلا كدرقدالي مشاعره فازداد ف

 اعين معيدً ...   الطب يةكلي  أكمل دراسته وتخرج ف      لماو
 يف  وكان عليه أن يكون    ...  امالأقسد   في أح  ا نائبً روصا  جامعة،الب
حسب نوبته، وكنت   ب  رةثيي ك  وقته وليال  ظممعي  ب يقض ئانتشفى ك سلما

 ياع الشبان بحسب ما يسمح وقته يأت      تماجي  بين الحين والآخر، أراه ف    



ي ة بكل جوارحه، ويتناول الأسرار ف     حيال  يستمع إلى كلمة االله   ...  تهكعاد
 ةدايبي  مسار حياته لاسيما ف     ىلي ع لعنيط و ا يجد وقتً  قد و ي،م التال يوال
 . التخرجدبعس نالاع  متهة ومعاملايلمته العياح

 مستشفى، شابة غير  لاب  تامحدى الحكي  إ مني  شكو ل يان  ك
س، وتحاول أن تتكلم    ناالي  ر من باق  كث أ اة جميلة، تعطيه اهتمامً   حيسيم

ن م  ءياسبة، وتتكلم بطريقة فيها ش     منر  غيبة و اسي من يرًا ف معه كث 
 ولاي  ر، لا يبال  فكالي  صاف،  نهذال  يكان هو من ناحيته، خال    و.  الميوعة

. اسةدقلل  امحبً...  ههل لإ انًمي أ ايًاع و انه كان حريصً  لك و ااهتمامً  اهيطعي
 -لاسيما صلاة يسوع    ...  فكنت أشجعه وأقويه وأنصحه بكثرة الصلاة      

اسم ربنا يسوع المسيح به قهروا       ...   فاسم الخلاص  -الصلاة الدائمة 
ذ هذا، فأختبر   في في تن  اينًم أ اطيعًم   هو نوكا.  وة النار  ق وافأ وأط ينطالشيا

 .اجعزنا ه سلام بلاخلا دفي انًمئمطي ن يأتكا واحًفر واسرورً

وصارت ...  تهاماكل و ازدادت حركتها ...  اميالأي  مع توال   لكنو
ما تعمد إهمالها،   كل و اكان وكان هذا يسبب له ضيقً      م كلي  كمن تطارده ف  

 ذاما  لاًقثم  ليّإا جاء   هموي.  اا، لقد أصبحت حربً   عهدفي  فازداد الشيطان   
فهذا يقوينا  ...  سلاح سوى الصلاة والصوم     ان ل يسله  يفعل؟ فقلت ل  

إن هذا الجنس لا    " الرب   لوق  نأفالوقت  س  نفي  ويسندنا بالنعمة، وف  
قلت .  تزول دونه السموات والأرض   "لاة والصوم   صلاالإ ب   ءييخرج بش 

 اومًي  منصوا  نعد:  "قلت"  عمن:  "قال"  ء والجمعة؟ عابصوم الأر  ت نتأ":  له
معة من كل أسبوع     جلاو  سيوم يوم الأربعاء والخم    يصر  اصف،  اثًالث

مضت بعض  .  الصلوات الحارة   ىلع  ارة من الزمن، ومواظبً   فت ل امنقطعً
 ...تشفىمسالي  كان يبيت فلةليي الأسابيع، وف

لى هذه  وكان ع ...  ئول طوال الليل  مسالر  و دكتور العنب  هان  ك
 خل د  منتصف الليل إذ هدأ العنبر،     دعبو...  ىرخلأاهي  الحكيمة أن تسهر    



يل، وألقى بنفسه على     للا  ريممزان   م اجرته الخاصة وصلى بعضً    ح
، ضىالفراش لعله يحظى بقليل من النوم قبل أن يستدعيه أحد من المر            

 أةجك السلامة، ثم ف   لامب  اهادئ محاطً م  نوي  راح ف .   الحالات الطارئة  أو
بر عنالي  سرير وجرى ف  لا   من زف ق زعجًا،نصحا على صوت صراخ قام م     

اندفع داخل  .  صرخ من إحدى الحجرات     ت دةاحنحو الصوت، فسمع و    
ا دهوحفة  اق و الابسها تمامً  م عتخلالحجرة وإذا به يجد الحكيمة وقد        

فكرها ب  لهواملأ قلبها   .  لقد نصب الشيطان فخه ليصطاده    .  داخل الحجرة 
ر بكل  وهشه عدة   ائرغت إ لبكل وسيله فلم تنجح، حاو    بالشر، طاردته   

 يرشيطان عندما يغلبه أحد يط     الو...  اطرق الإغراء فلم يعرها التفاتً     
ولكن قوة  ...  ، فدبر هذه الحيلة القذرة    نه م ايطمان مغلوبً شلا  ناكبه،  واص

صنع هذا الشر    أ يفك"...  الصوم والصلاة ونعمة اليقظة وحب المسيح      
رشم .  ةهورنها مك  إ ،ةذابجيست   ل يةخطلن ا إ"  ؟ االله مامأ  ءيالعظيم وأخط 

ز على قوة عجيبة، دفعها بيده إذ كانت        احو  ،ييذاته بعلامة الصليب المح   
أغلقت الباب ووقفت ورائه تمنعه من الخروج، لم تكن دفعته قوية ولكن            

اك قوة خفية، أمر غير      هنت  انالأرض؟ ك ى  علت  سقطف  كيي  لا يدر 
 هللإ ا ،االله  دجم ي ،ا فتح الباب وخرج مسرعً    .ةع للطبي قئافء   شي ي،عاد
ند الهالكين جهالة، ولكن عندنا نحن       ع هوي  لصليب الذ  ا دجميو...  يالقو

 .المخلمين هو قوة االله

الفجر، فوجئت به يقرع باب      ل  قبي  ستشفى وجاءن ملا  كرت
 اتأسفً م  و اكان مضطربً ...  ستطيع الانتظار حتى الصباح    ي لم...  يمنزل

رى، ج ما   يّكى ل حما  دن ع ذلك الوقت، كم فرحت به    ل  ثم  يفي   جاءن نهأ
 ار معً كاب  ريما مزا نيلص.  ءيكم مجدت االله العجيب والقادر على كل ش        

فبقدر .   ونصرة لذيذة، فطعم الانتصار والنجاح لا يمكن التعبير عنه         حرفب
ما للسقوط من مرارة، بقدر ما للانتصار على الخطية من فرح مشبع              

 اقًح  قلتوبي  قل من   صليت له .  ن بذراع المسيح  سانحس الإ  ي إذ؛  للنفس



ا ما أطيب   رونظواذوقوا  "،  "ملاك الرب يحيط بكل خائفيه وينجيهم      "ن  أ
 ".الرب طوبى للرجل المتوكل عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كشدتم في يوب لرا كب ليستجي

نة سكنت  ة متدي ئلعاي  القلب، نشأ ف    بيط  ايًحيسم  اابًشان  ك
د وق  ،ةبق الطي لاوكان مثال الطاعة والأخ   ...  نياإحدى بلاد محافظة الم   

ب طلا  ةيلك  يفل  قبنوية أهلته أن ي   ثاالي  ل على درجات عالية ف     حص
ن هذا  مات  نمسيخلا  يةبداي  ان ذلك ف  ك...  ةراهلقا  يفي  لقصر العين با

ن يسافر   أ واصرالقرن، ورغم ضيق حال الأسرة وقلة مواردها، إلا أنهم أ         
 .راستهيكمل دل ةرهاقابنهم إلى ال

ة زيجلا  يجرا ف استأو  ةجمتزوي غير    أخته الكبرى وه   هحبتص
ته وكانت الأسرة تقتطع من     اسدري  وانتظم ف .  حجرة صغيرة يعيشان فيها   

 للمسكن والإعاشة علاوة    ر شه لة جنيهات ك  ثثلاا  معيشتها وترسل لهم  
 الأسرة ولكنهم    لى ع ئًابع  لثمعلى مصاريف الجامعة وكان هذا ي       

لات ئاع  ظمع م نتكا  وهكذا.  رون إلى مستقبل ابنهم   ينظو  يشكرون االله 
 .م أولادهمليتعي الأقباط ف

 ما ك جد فيها و  ذإ...  ادًيدش  ازة ارتباطً جيالي   بالكنيسة ف  طرتبا
ع فيه  تض ل شًاع  ةمامبيتا والي    لم دالعصفور وج "قول المزمور    ي

 فواظب على ".  تكبيي  طوبى للسكن ف  ...  مذابحك يارب الجنود  ...  أفراخها
ا المتنيح  ينبأي  ف  دجوو.  امدخلسات واجتماع الشباب واجتماع ا     ادلقا

 ابًاقًا عجي القمص صليب سوريال، نعم الأب الحنون، فالتصق به التص          
دون أخذ    ةدحاوة  خطو  بيرة ولا يخطو  كو  ةري صغ كلي  شيره ف ستي

ي جديدة ف ل ا تهياحمضت شهور وبدأ يتأقلم على        .  نصيحتة الأبوية 
ة لاصلكثير ا ن  وكا...  تهيقشق الجديد مع    نهسك  يف  يسة،كن ال يوف  ةعملجاا

 .ل شهر من الأسرة بالصعيدك هيتأتوكانت حوالة مالية ... ثير الشكروك

 يدبربال  لةان تصل الحو  أ  هتداعانتظر ك ...  ل أحد الشهور  وائأفي  



ارد وملا...  ءيلا ش ...  ثم أسبوع ...  انتظر يومين ...  تأخرت...  م يجد فل
و هف  ،فذ آخر منلا يوجد   ...   قاربت على النفاذ   ت تنقص، بيالي  التموينية ف 

 هو ف اطلب من أحد شيئً    ي أني  ويستح...  هرةقاالي   يعرف له قريب ف    لا
  يعطيه؟ن مثما خجول جدً

 م مع دهعني  لقليل الباق اعام  طالي  و وأخته يقتصدان ف    هدأ  ب
 .ة والطلبةصلاالي ة وإلحاح فظبوام

ف غي ر لكان حتى متيحا لا   صبأ...  ا عندهم تمامً  مال   ك ذفم ن ث
في   حباصألي  نما هو خارج ف   وبي...  تخلأمر با الأفضاق  .  خبز واحد 

قالت له الأخت اعمل حسابك لا ترجع إلى البيت            ة،معجال إلى ا  هقيرط
 .اعًوت جودون أن تتصرف لئلا نم

ى لع  ايرًسة  معجالة إلى ا  يقطري  وف...  صره إلى السماء  بفع  ر
ي اء وهو يصل  بكالي  امعة، انهمر ف  لجا  نم  اام، إذ كان المسكن قريبً    قدلأا

أنت تفتح يدك فتشبع كل     ...  كعوتدي   فراخ الغربان الت   تقوت  تنأل  قووي
م يوي  رب ف الك   ل بجيستي"ثم صلى المزمور    ...  ضاك ر مني  حي غن 

كان بعد الصلاة متحير ماذا     .  تهمال ك في  ارًيبك  ا عزاءً ديجن  ا ك إذ."  شدتك
 ة،معجالذهب إلى ا   ي هل  اللهرة ا شو م يريفعل؟ وصار يطلب بقلب كس     

ه رتساعدة أو سلفة؟ هل يرسل تلغراف إلى أس       الم  ن ع ئه زملا حدويسأل أ 
 باله أن يذهب إلى     ىلعر  طخيرًا  تلغراف؟ أخ لا  نمثبكن من أين له     ول
ن ما هو البديل؟ وصل     لك و ا منه، إنه أمر محرج جدً     بطلي"  يبلأبونا ص "

لميدان كمن هو   ا  طسوي  فف  وق.  ةيزلج ا الأفكار إلى ميدان  ه  هذي  وهو ف 
ى السماء ثانية ودمعة    لإ  هرصبتجه؟ رفع   ين ي ا  ىلإ...  قطرق ال ترمفي  ف
ه وهو يقول إلى متى يارب؟ فلما أخفض بصره، إذا ورقة تطير،            نيعيي  ف

طمت برجله  ترا  ىتحورقة  لا  تراط  -ن الوقت شتاء   لأ -حيتدفعها الر 
 يا للمفاجأة و.  ..انحنى ليزيح الورقة عن رجله    ...  والتصقت بالبنطلون 



. ، انها ليست ورقة إنها ورقة مالية      لعقلاق  تفوي  لت ا مذهلة للعقل، بل  ال
 طار  آه، ربما .  لم يصدق عينيه وكأنه أصابه ذهول إلى لحظة       .  انها جنيه 

 راطي  د، أمسك الجنيه بيده، رفعه إلى فوق لعل الذ         حن أ م الجنيه   هذا
 ا ممسكً ده ي افعًار و ا ظل واقفً  د،أحي  ولكن لم يأت  ...  ذهأخليي   يأت نهم
وهو ...  يقترب إليه أحد، ولم يسأله أحد     لم  ...  قئلى دقا  إ جنيه ربما الب

خشى أن يقف   .  يقة معجزية ربطلحال  اي  د استجاب الرب ف   لقخ  صركاد ي 
 .أنه معتوه ناس عنهلول ايق فثرأك

د يعم  لدموعه  .   رهيب صار قلبه يلهج بالشكر     مقبع.  الله ا ارًشك
 ريعب  كر لا مكتومة؟ لأن القلب فائض بش    ه  فمفي    اراتتحكم فيها، العب  ي

لابد ان ادفع العشور    ...  إلى أين؟ إلى الكنيسة   ...  عنه، أكمل مسيرته  
 واتجه  ترياوذهب إلى دكان البقال، اشترى بعض الضر      .  هكذا قال لنفسه  
وفيما هو  .  ق الكنيسة دوصني  ة قروش ف  شرع  عضيي  إلى الكنيسة لك  

 بة رآه على هذه الحال احتضنه بمح      لته،ابمقي  داخل إذا بأبينا صليب ف    
: عليه أحواله بالتفصيل إلى أن قال له      ص  ق  "  ي؟ماذا بك يا ابن   :  "هلوقال  

ي قتباسي  بنايا    عشور ايه :  "فقال له أبونا  ."  وأنا الآن قادم لأدفع العشور    "
أبي ا  ي":  ئلاقار  ولكنه أص ."  جفرالرب ب الي  ك هذه القليلة إلى أن يأت     فسلن
تركه و  ،العجيبن   الأب من هذا الإيما    بجعت."  يّلح  مواسي  ضميرح  أر

ه صنيع الرب   ختلأي  كيح و يعمل ما شاء، توجه إلى بيته يمجد االله         
. ب معه الر  ركة ب تناك  ءيالعجيب، ومن يومها لم يعد الاخ معتازا إلى ش        

، ان ك تخرج من كلية الطب وكانت يد الرب معه وصار وهو طبيب، كما            
 ك الرب دروقد أ .   الفقراء إلى اقصى حد    لى ع اطاء بسخاء حنونً  لع ل امحبً

لا حصر لها على مدى      ت  يا آ ا الأخ ببركات لا توسع وصنع معه       ذه
 .مشوار الحياة كلها

 



 لبسيطا يلائميخ

 امنتظرين للاعتراف كنت أراه بين الحين والآخر، جالسً       الن  بي
سه بقصدٍ حتى آخر    نفر  خؤين  كاو.  ان بالحق رجل صلاة   لقد ك .  متًاصا

 ثلاثة  ن أو اعتيس  ةالكنيسي  ن، وكان هذا يستدعي أن يجلس ف      المعترفي
ثم يأتي ليعترف، كان الرجل في منظره بسيطًا تكاد ترق لحاله،           .  ساعات

 .فتود لو تعطيه صدقة، فقد كان يعمل عامل معمار

ة، يرتنمسترافاته المتكررة، وجدت نفسًا بسيطة، ولكن       اعن  وم
ء يحمل المقطف مملوءًا رملأ     سامفحسب الظاهر كان يعمل من الصباح لل      

. صعة فيها خلطة الخرسانة، طوال ساعات العمل        الق يحمل  وأزلطًا  و  أ
 طرقوئة صعبة، فأخلاق العمال، وألفاظهم،      يل ب ائة العم ين ب آومعروف  

 .التعامل معهم، أمر صعب للغاية

 ك عن عراكهم، وهو لا يخلوا من العنف والغضب           يهنا 
عذر تي  يئة قد  ب إنها.  وأحيانًا بأدوات البناء  ح بل التشابك بالأيدي     يالصوا

 .حيا فيه إنسان ويحتفظ بسلامه أو روحياتهأن ي

 ئةبيالعمة االله أن يحيا في هذه       نع ب افقد استط   ذا،هخائيل  ميا  أم
بل أن ينمو في النعمة والقامة الروحية، فقد مارس حياة الصلاة الدائمة            

ره، عميقًا في علاقته    ظهموكان رغم بساطة    .  في هذه البيئة العجيبة   
فظ الأجبية عن ظهر قلب، فقد تعلمها في         ن يح ، كا حيسبه للم وحباالله،  

ه السرية وخلوته   اتلوس ص ماريحًا،  را ف ومن سعيدً   يد،عكتاب القرية بالص  
بل كان والحال هكذا مسالمًا     ...  مع االله ولا يعبأ بماذا يقول الناس عنه        
صبغت الصلاة حياته بصبغة    د  قل.  لجميع الناس خدومًا في اتضاع عجيب     

 .ةعجيب

لقد .   ألحَت عليه أفكار الخروج من العالم        وقد مًا،و ي يءنجا



اليومي ل  عمالووقت  .   لم يعد يحتمله   ثقلأ  وده في وسط الناس   وجر  صا
لماذا لا يقضي كل الوقت في حياة الصلاة دون         .  أحس أنة ضائع بلا فائدة    

عالم ولا يطلب شيئًا ولا     ال  أن يكدر صفوه شيء؟ إنه لا يشتهي شيئًا من        
 ي العالم؟هو فاذا ملفشيئًا ى يترج

 رتصاذه الأفكار تلاحقه منذ زمن، ولكن هذه المرة            ه نتكا
أن الخروج من العالم يستلزم نية      ه   ل ضحكنت كل مرة أو   .  تفارقه   لا دكات

ويجب على الإنسان أن يجرب     .  كاملة، وقلب غير منقسم، وهدف واضح     
 ءابها الآ  ب مثل هذه النصائح التي نصح    .  قةنفسه، ويحسب حساب النف   

وكان يخضع . تان، وحددوا معالم الطريق للراغبين في السير فيه       البسفي  
 .ببساطة بلا جدل أو نقاش طيعيبهدوء، و

 في هذه المرة فكان متوسلأ باكيًا، لقد صار العالم بالنسبة            ماأ 
تبت له خطابًا    ك ،فلما عرفت صدق نيته   .   ثقيلأ لم يعد يقدر عليه     ملأ ح له

شرحت له  .  القديس مارمينا العجائبي  دير  مين  آ  ،فامينا أ إلى ابينا مينا  
 .يردظروفه وأوضحت له رغبته في أن يعيش في ال

 أو رغبة في الشكل، أو الاسم       منة  لينت نية الرجل خا   كاد  وق
إنه .  إلخ..  ظهر فهو لا يريد أن يلبسوه ثياب الرهبان أو يأخذ اسما أو           لما

ب رغبته   وحس مينا  انله أبو قبف.  عيش خادم في الدير لا اكثر      ي نيريد أ 
 لقد.  أعطاه حجرة صغيرة عند بوابة الدير وكم كانت سعادة الرجل غامرة          

لتسابيح في فجر كل يوم، كم تعزى       وات  واكم فرح بالصل  .  ما تمنى   نال
 .بالقداسات اليومية، فعلأ هذا هو الفردوس على الأرض

 ةرتحجوأوى إلى   .  صلوات العشية ا  ويله بعد أن اكمل    ل اتوذ
 وراح يصلي مزامير نصف الليل إلى ساعة           شمعةشعل  أ  ،لبسيطةا

سك بالشمعه وركع على    مو م هوقد غلبه النعاس و   ...  متأخرة من الليل  
قطنية الصغيرة، فلما غلبه النعاس، رقد دون أن يدري على            ال  هبترتم



مسكت النار  فأ  المرتبة القطنية وسقطت الشمعة وهي مشتعلة من يده        
. ار القطن في ثوان بسرعة مخيفة      الن لتهمت  فخيل كي تتبالمرتبة، ولك أن    

 .كان نائمًا... كل هذا وهو لا يشعر بالخطر

الحريق والدخان، فاشتمه بعض الذين كانوا على         ئحةات ر احف 
المكان مملوء من الدخان، فلما     ...  يا للدهشة .  إلى المكان   عواربعد أس 

حًا ابصضروا م أح ورفعوا أصواتهم، أفاق، فلما        نادوا الأخ ميخائيل  
لقد أحترقت كل المرتبة    ...  وا إلى المكان، وجدوا أن النار مطفأة       ودخل

يه فلم تمسه وكان راقدًا عليه فلم تمسه        ل ع اقدًاماعدا الجزء الذي كان ر    
ثيابه لم تحترق، بل لم تأت       ...  د بحدود لم تتجاوزها النار     حده م نكأو

دق صي  لم.  يبعجشيء  ...  شعرة منه لم يحترق   .  ايهلرائحة النار ع  
ع هذا المنظر المذهل، وكأنه أحد الفتية في أتون النار كيف لم               لجميا
فسه، كيف تسبب   نلى  عروا االله وصار هو يرجع بالملامة        شكو.  ذهؤت
كل هذا؟ وخشى بعضهم أن يسبب لهم متاعب أو           ي   ف سهه ونعا لهماإ
 فجاءني حزينًا ولكنني  .  كندريةسلإ بسبب إهماله فأعادوه إلى ا      رضراأ

ه بخدمة كنيسة الملاك ميخائيل فعمل خادمًا بها ثم         لحقت، وأ هرطيبت خا ط
أنتقل إلى الكنيسة المرقسية وبعد سنوات أراحه الرب من أتعاب هذا             

 .هملرار الذين لم يكن العالم مستحقًا بالأف ى مصالم إضالزائل وان المعال

 

 
 
 
 

 



 قوة االلهب طيلا

ر ظن، م سنفلا  ي ف فقةشلثير ا ت  يظر المؤثرة، والت  نالم ا من
 نلاك  يعجب ما كتب عن الذ     أ  ام  اين من الأرواح النجسة، حقً     بذعالم

ن الذين كانوا يسكنون القبور أو ذاك       جارة، وع سه بالح يُقطع نف يصيح و 
 عذبة تحت ملا  ةيرإنها البش ...  ه الشيطان فيزبد وينطرح   رحكان يط ي  الذ
 .لبدء قتالا للناس امن ناك يالذ كا ذأةطو

 يا ف دائيً ب ،ةفلالسر ا وصعلا  يف  هرفي فك   ايًئدانسان ب لان ا كاا  لم
، فكان الشيطان لكى يسيطر على الانسان،        دسجلا  يه، انحصر ف  ردبيت

 يأما ف .  ى التهلكة لإ  هب  يوانه يلبس جسده، ويسكن فيه، ويخربه ويؤد      
 اتفتحًنسان، وصار عقله م    لا ا رك نمت مدا  ذا  ،ةرضحات المت معتلمجا
 حفإن نج ،  ركفلا  يحت تتركز ف  صبأة  شيطانيال الحروب   نإف،  اعًرتخم
. ن قد سيطر على كيانه كله      فإنه يكو لإنسان  ا  لقع  يان أن يسب  طيشلا

ح نجس يسكن   ا به رو  اط المتحضرة إنسانً  سولأا  يد ف ا ما تج  لذلك نادرً 
ك يقود الإنسان   ذل ب هوكره و ا على ف  جسده ويعمل فيه، بل تجده مسيطرً     

 .دجسل ارة علىيطعنف الس لاب رشه إلى صنوف الكل

 رودلاب  سةينكلافي    مادخ مع بعض ال   نتك  ،تاين السيت راخأوي  ف
 ساعةلالي  اوح  يوف.  من الخدام ا لفئة   ان مخصصً ك  مفي يو   ،يالأرض

 مهأن  هلةٍو  وللى الكنيسة أربعة رجال، ظهر لأ      ءً دخل إ  ادسة مسا سلا
 د الخدام أح  مهدافقسألوا  .  ينحييسم  ريغة وأنهم   طقمنالليسوا من شعب    

لي اوح.  في  ىوقلا منهك   لأجر  نونيسة، كانوا يصحب  لكال  لى داخ إ
بادرت .  هشى علي يغين من عمره، يظهر عليه إعياء شديد، يكاد          عبسلا

 وهل من   عن طلبهم ست الرجل المسن، سألتهم      لجأ  ،اإليهم مسرعً 
ن ع  اوعمس و ،هم غير مسيحيين  أنا  لوقا.  مساعدة أستطيع ان أقدمها لهم    

ل المسن به روح نجس، وهو       رجل ا س، وأن يوالبطل الشهيد جوارج  



ر يقتله، إذ يمنعه عن     اص  ةريخلأيام الأ ا  هذه  ييعذبه من سنوات، ولكن ف    
لم أكن  ...  يت مثل هذا الأمر   أر  دقتي  ايح  يلم أكن ف  ...  الطعام والشراب 

أنه :  "ا، قالو "ن هذا؟   ويكف  كي":  قلت لهم .  يه روح نجس  لا ع نرأيت إنسا 
ولماذا لا يأكل   :  "همل  تلق."  اهمهنف  لاغريبة  ة  يتكلم بأصوات غريبة ولغ   

: قلت."  اأن له ثلاثة أيام لم يأكل شيئً       :  "الواق"  ؟.اوالرجل ضعيف جدً  
نحضر إليه الطعام، فإن الشيطان يصك أسنانه          امدنع"قالوا  "  لماذإ؟  و"

هوعلى و ها   يء  مه أويطعمه ش   ف تحيفبطنه فلا يستطيع أحد أن        تفخنوي
 ".اءقشو سما ترى من بؤ

.  شفقة وحزن  سفنلا  يإن منظره يثير ف   ...  الرجلى  رت إل نظ
ذا ه  ىلإ...  يلى هذا الحد يصير الانسان فريسة لهذا العدو القاس         إ ربيا
 لاقتا  نذ البدء م  ناك  ي بخليقتك ويهين عمل يديك، ذاك الذ       لحد يعبث ا

، فوخلاو  حذرمن ال يء  ء الرجال بش  ؤلا ه لام سمعت ك  يولكنن.  للناس
 لثم  ييارب؟ وأنا صغير وقليل الخبرة ف     ل  ع أف اذاسي م فن  يوتحيرت ف 

ن ما يدور من    وعمسي  يذه الأمور، وقلت لأحد الخدام الواقفين حول       ه
. السندوتشات من المحل المجاور للكنيسة      ضعب  رضاحو  بهذا":  حديث

سكت أم.  يحمل الطعام د  عا و قائقد  لاإ  ا وما هي  عًسرم  مدالخانطلق ا "
 ،تيأر  ير الذ ظنملا  نيلهذا و لكذ  كين، خ مسالسندوتش، وقدمته للرجل ال   

شديد، وإذا بطنه تنتفخ،      توصو  فنان الرجل بخو  سأ  تكطصا  ةظحل  يف
ن مندهشين،  يفقاو  يوالخدام حول ...  يء مرعب ش...   بالون أنك تنفخ وك

، يديي  ف صغير   ا بصليب كنت ممسكً .  يملك عليهم استغراب وخوف    
يب على  صلليء، وضعت ا  ر المفاج ظنملا  ية، إذ قد أربكن   كة تلقائي رحبو

ويا للعجب رجعت بطن الرجل إلى       ...  بطن الرجل بسرعة وبلا تفكير     
قدمت له الطعام مرة أخرى، قال      ...   عينيه وفمه  حتفو  ،يحالها الطبيع 

 يعرف  لا  وهو  -ينطى ب لاطه ع ح  تنلي ا لي ال لخ":  الرجل المسكين 
 إذ ننوكالمجم الرجل الطعام تهالو"  .فوتشيله إعمل معر  ى  وع إ -الصليب



أعلمته و  ،بيلصته ال عام، أري ا فرغ من الط   عدمبو  .ا يموت جوعً  أن  ادك
ة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن        ملك  نأ"صليب،  ال ب اننماإي

احتفظ به  :  لهوقلت    ارًيا صغ ته صليبً عطيأو".  هللا  ةوق  يالمخلصين فه 
 . يقدر الشيطان أن يؤذيكدرك، تمسك به فلا صلى عالبسه

، حيسملا   يسوع انبرل  يردد اسم الخلاص الذ    ي مداالخحد  أ  ناوك
بالرجل ينطق  ا  اذو"  يارب يسوع، يارب يسوع، يارب يسوع      :  "ويقول

: لهت  قلف"  .يا يسوع :  "لوقيو  ،يه الطبيع توص  ريغبصوت أجش    
يسوع ،  شفوعرم  يازا:  " وقال اباجف"  ؟عيسو  اخرس، هل تعرف   "

 ."يفه قورالمسيح أع

 مهنلأ   يدعهم ينطقون  ولا  هم ينتهر انوك"و مكتوب   ه  ماا  حقً
 ظفر بهم   وهو  ،فهم عرفوا أنه قدوس االله    ."  كانوا قد عرفوا أنه المسيح    

 .اعلى الصليب حين أشهرهم جهارً

 :نيةثاة قص
 ا من تهينا توً نا قد ان  الكنيسة، وك   بابب  يرى وقف تاكس  أخة  مر

جال ؟   ر لشعب بباب الكنيسة، وإذا ثلالة     نسلم على ا   انك و ي،هل الا سادلقا
هم إصابات يسيل   بو  ،ديددا عليهم إرهاق ش   سي وقد ب  ن من التاك  لوزين

 .ا مسرعين كمن يهرب من خطرولزنو يواب التاكسبأ اوحتف. منها الدم

 ي ينظرون منظرهم ذعر الناس الذين تجمعوا حول التاكس        رثاأ 
 ةلاح  ي سيدة ف  تدجو  ،يلتاكسا  ىلإ  يدور ب بتتراق.  ما عسى ان يكون   

وكانت قد آذت بأظافرها وأسنانها     .   شيطان هابن  الوا أ  ق هياج عجيب، 
 مهتوق  تركت بهم إصابات شديدة، ولم يقدروا بكل        ىتح  االثلاثة رجال معً  

لا إها  رأم.   يتبين مبًا، فل عس ر انلكثر ا أ  يوكان سائق التاكس  .  على ردعها 
 .اهبعد ركوب



ي لفخ  ءاج  يبالقرابن  اذاي و ساكنحو باب الت   كثر   أ تربتقا
 نم  يول منع ارر، ح ضني  بيص المنظر أن ي   أىرن   حي ىش خ ،امسرعً

 يمددت يد ."  طان يخاف من الصليب   يشلا  ىيياعم بشا :  "قلت له .  قترابلاا
لب مسعور  ك  لثم  ييب المقدس نحو هذه السيدة المسكينة، وه       لصلاب

عليها رها إلى أسفل، وبدا     نظت  فضن رأت الصليب حتى خ    وما أ .  اتمامً
 .عين فةطر يف ةظحل يهدوء عجيب، ف

لى بها إ   تلخدو  ،يتها من التاكس  تها، أصعد كسمأ...  يد ي دتمد
اندهش ...   تزحف على ركبتيها   تراصو  ضركعت على الأر  .  ةيسنكلا

 شرحتو.  اطينشيلل  امخيف حقً قلت لهم إن الصليب     .  الذين كانوا معها  
 نم  امًأن يخطف لح  ن كلب اعتاد    ع  نستاالبي  ف  هولاق  يلهم المثل الذ  

اد ا حتى ك  ا مبرحً  وضرب بها الكلب ضربً    بةش خ الجزارك  فأمسجزار،  ال
لدكان فأمسك الجزار   ا  نم  اثم بعد يوم عاد الكلب مقتربً     .  أن يجهز عليه  

 يذكر الضرب الذ  ت  دقل.  يا يعو بالخشبة فما أن رآها الكلب حتى فر هاربً       
 ةبشخيده نحو ال    جزار يمد لاى  رأ  المك  رامن هذه الخشبة، وص     هقحل
يطان لم  شلا  نإ":  هم ل لتق"   معنى هذا؟  وما  "قالواف.  وخوف  رعذب  يرجي

ولن ينسى يوم أن سحقه المسيح بالصليب، وأذله وأهانه، وهتك قوته،            
ومن يومها فهو يخشى    .  الموتوكة  ا ش كاسرًوداس الموت بالموت وقام     

 ."بلياف من مجرد أسم الصليب ورسم الصخ ويةالخشب

 :ةلثثاه قص
 وحر  هب  اإنسانًا  وضرنهم أح  أ لآباء المتوحدين ا  دحأي  لى  حك

ى الدير، وكان الروح يعذبه ويهلكه، وانتظر الذين أحضروه إلى          لإ  سجن
وبالفعل .   حتى تكون صلاة الغروب ويحضر الآباء        ريدلا  يالبيعة ف 

م ان له يومين ل   :  غروب وقالوا لاة  لا ص أحضروه إلى أحد الآباء، بعد     
 يبصلل ا  علامة بيق ماء فلما رشم عليه الأ      ضر ابر ح ماء، فأُ  ربيش



 للرجل دون أن يرى ما فعل الأب، أخذ الابريق وطوحه            ي وأعطاه محيال
 الأب أحضروا ابريق آخر فأخذه      يء، فقال ورماه فكسره ولم يشرب ش    

ثم قال  .  كسابقه   به لرة الصليب ففع  شمه باشا الأب على ناحيتة، ور    
 .اه فشربوأعطشمه يرم ول راخآ اأحضروا إبريقً

 هلأس  ثم.  إشارة الصليب   ىشيخلذي  يطان ا لشالأب أنه ا  د  أكفت
لإنسان وهو  ا  اذه  يكيف جسرت ان تدخل وتسكن ف      :  "لأب بسلطان ا

قال ."   يتناول لا  هنلأ":  قال الروح النجس  "  ك سلطان عليه؟  ل  له  ؟يمسيح
 : الأب لافق"  اومًأكثر من اربعين ي   :  " الروح بهجاأ"  منذ متى؟ :  "له الأب 

عن   اذامو":  ال الأب قف."  معن"أجاب  "  ؟ارف قوانين الكنيسة  ع  تنا  ييعن"
إلى هذا الحد   ."  ده أدخله من أول ما يولد      :  "أجاب"  غير المسيحيين؟ 

سرار لأاب  نصا، ويعلم قوة التح    نيف  فعضيعرف الشيطان مواضع ال    
 .نيييحمسلا هي فخر يلخلاص التارة اويجزع من اش... الالهية

 :ةابعة رقص
يسة  كن فيه   خدمت ةيادب  ي أنه ف  ،لماك  ي بيشو انوبأي  لى  حك

اسمه   نك شعبه ولم ي   ىلع  فرع باسبورتنج، وهو لم يكن قد ت      سججرمار
لطوب الاحمر مسقوف   ا  نم  رينت الكنيسة يومها مبنى صغ    اكو  ،اورًهشم

 للشهيد العظيم    ةقونيل أ خدمال  يكان ف و)  اسبستس(بمادة فقيرة    
حضر إلى الكنيسة رجل وسيدة      .  أمامها قنديل زيت  ق  عل م مارجرجس

أدب جم  و  لجخ  يمح الثراء، دخلوا إلى الكنيسة ف       لاما   عليهم دوتب
 نا بيشوى؟وبأ همسهل يوجد هنا شخص ا... وسألوا

 يبهما وعرفهما أنه هو الذ       بحرو  يهما أبونا بيشو  لبقاف 
تبين  ف ة،يسإلى الكن   امهروض عنه، ثم استفسر منهما عن سبب ح       ونألسي

 امهنأسة و نيكال  نع  ايدًياء المنطقة وهم يسكنون ليس بع     نأنهما من أغ  
 قدو  ،ةز فت ذنم  سنجاب قد داهمه روح     ما ولد ش  ير مسيحيين، وأن له   غ



... ابنهما  ءافش  يأملأ ف .  إلا وطرقاه كا سبيل   ولم يتر   هرمأ  يا ف رااحت
لشاب ا  لعض الشيوخ، ولكن حا   ستدعوا ب ذهبوا حتى إلى العرافين وا     

 امع وقد س  رةوهما في حزن كثير ونفس كسي      ...  اهور يومًا فيومً  دتي
لن أخرج إلا اذا أحضر أبونا بيشوي قطنة بزيت         :  "لشيطان داخله يقول  ا

فسألوا أبونا ما هو القنديل ومن هو مارجرجس؟        ."  من قنديل مارجرجس  
فشرح لهما أبونا وقص عليهما من عجائب البطل مارجرجس، ثم سألوه           

قوة و   الذي ه  يبصلالل لهما إنها رمز     ا التي يمسكها؟ فق   بةحرالما هي   
ذي به نتقوى على الشيطان، فتوسلا إلى أبينا بدموع أن يذهب             ال  االله

فأخذ قطنة غمسها في زيت القنديل من فوق أيقونة الشهيد            ...  معهما
 يرئ ف بب ف اومضى ورشم بها علامة الصليب المحيي على جبهة الش         

 .يسيهد على عجائبه في قالله ايعال ومجدد الجمحال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الإيمان يفاء غنيأ اء ولكنرقف

ء هذا  رافق  اما اختار االله  " إيماني بقول الرسول يعقوب       دزداا
مة أن  نعال لي   حتمس  أن  دع ب ،"ة الملكوت رثوون  مايالإي  اء ف ينغأ  لعالما

د أحببت فيهم هذا الإيمان     قف...  تنايأرى وأتلامس مع كثير من هذه الع      
 ملو  ائًيشكن  م ي ل  المال  فقر  لف وبلا رياء وكيف أن    لن بلا تك  معالي  النق

ود ولم يكن له أين     مذالي  فد  ولي  ت بمخلصها الذ  بهتشي  يؤذ نفوسهم الت  
 .يسند رأسه

ل كالكنيسة  ى  إلي  ف الستينيات كانت تأت   تصمني   فقيرة ف  هرملأ
راء فقال  يطيعي  أبونا بيشو   انك...  هيلم اثنين تحضر القداس الإ     وي

القداس   دعم ب سمهقومتهم  د لخ ن الإثني وم ي همأفرد ل   عناية خاصة ولذلك  
ن معهم  تلير؛  وأوكل لبعض السيدات خدمتهم    .  فصولأ كمدارس الأحد  

 لةرمكانت هذه الأ   .  قدسمالب  تاكويعلمونهم الألحان ويدرسونهم ال    
لى الأسرار وكانت حياتها بالمسيح      وعب  اظظام تو نتباي  لمسكينة تأت ا

 .هادئة وادعة كالنسيم

 25  اطًيا بس لغً مب ،ةلكنيسامن     يوم اثنين تاخذ بركة    كل  انتك
و زيت أو   أ  هكاوفجانب ما يتوفر لدى الكنيسة من أكل و            ىلإ.  شًارق

فكانت هذه توزع   .   خلافه بحسب ما يكون الرب قد أعطى         أون  سم
 .ميهعل

: رأثلت ا متأثر غاية و  وهي   ل لوقي  امًيوي  ا بيشو ونأب  يناءج
 لقا."  اه أعرف علطباب:  "قلت"  لفقراء؟ ا نمي  أم فلان الارملة الت   ف  عرت"
 يحصفى كشك   إلبعضهم  ي  ت أزور بعض المساكن بالحضرة وقادن      نك"
وقد اخرجت الناس   .  منظر مؤثر للغاية  .  رجل عاجز مسن    هبو.  اقير جدً ف



  كل يهإلتي  ايل  اإلى خارج وقدمت له بعض المال وعرضت أن أكلف أحدً         
. اللهر ا كلا يا أبونا أنا اش    :  هل تصدق؟ قال الرجل   .  بوع بما يحتاجه  اس
ر يثكو  ا قرشً 15سبوع   أ كلي  نطيتعي   أم فلان فه   ستاللي    تيبع ب ابنر

يف كانت هذه الأرملة    ك.  عهسمقال أبونا لم اكد أصدق ما أ       .  "من الأكل 
هذه الأرملة ليس   .  لكنيسة ا منه   من نصف ما تأخذ    ثرأكي  المسكينة تعط 

. خيرلعمل ا ت  نأ  عيها تستط نلها دخل، انها تأخذ صدقة من الكنيسة ولك       
اء هذا العالم   قر ف اما اختار االله  .  "مكن ان تحده حدود    ي لاير  لخ ا لمإن ع 

 . أغنى من الاغنياءاهنإ ا، حقً"ني الايمااغنياء ف

 :أخرىصة ق
 قالوسامته المشرقة،   بتباي  ابيشوونأبي  قابلن...   يوم باحصفي  

 نتإ":  قال"   هو؟ وما:  "قلت".  ان عندنا منظر تحب ان تراه     س ك مأ:  "يل
ي  ف لستجي  ا هذه السيدة الفقرة الت     فهعرأ"ه،  لت  لق)  سمش(ارف  ع

قط منزلهم القديم وانهار     س قدل":  لاق."  راضخ بعض ال  يعتبي  زنانيرق  سو
  في معجال ا ىلإ  كانلسا أخذوا جميع .  ر جميع السكان بلا مأوى    صا ف اتمامً
ي يلتها هناك ه  باتت ل   ة،ضيماللة قبل ا  ليالي  هذا ف كان  .  يري زنان رعشا
 ا؟هني  نام ت اني  مع أنت مسيحية هل ترض    اجلم ا إما  ال له قا.  لهافاطوأ

نا لوكس  ان ال يعمعلمنا إننا نحب جم   و  وهي  قالت له أنا بنت أبونا بيشو     
 بالحقيقة كذلك ونحن    شوي وقال فشكرها الرجل وشكر أبونا بي     .  أخوة

 .يجب أن نعيش بهذه المحبة وهذا السلام

ن  م ناي ال تجاء  -ساءم  سأمي  هي  لتا  -ةليتاللة ا ليلي ا فو
ت قد دفن تحت    بيالي  وأخبرتنا بما جرى لها وأن كل ما تملك ف           قولسا

ى عل  كل هذه الامور زائلة وأنا اشكر االله       :  "لتقاا  أكوام التراب، ولكنه  
 ."عطيته

 الليلة  يتلكي تب )  يزوجة أبينا بيشو   ( بها أنجيل     تمسكأ



 مبيت،لى ا لجئنا إ م   ث ،شكرت االله أكلت و .  نا، وقدمت لها الطعام   لمنزب
... امًمات ت فضر  اهكنل و م،ناتجيل أن تصعد إلى السرير ل      أن  اهي إل لبتط
ة فيحاي  لمشان   م اضًبسها قذرة ورجليها اي   ملا ف ش، يتسخ الفرا  يفك

 بدأت  انهو...  اكيف يكون هذا، لا لن يحدث ابدً       .  والسوق ملئ بالطين  
ل يعود إلى السرير وأنج   صهذه مصرة على عدم ال     .  ناقةخوال  ةدمشالا
 هما الاثنتان على    تاامن:  "الق"  ؟ةياهنل ا نتكا  ماذاو:  "لتق.  "ارًرها ج جت

لت أنجيل أن تعطيها بعض       اح حاو لصبي ا ف"  .الأرض الليل كله   
 .كانت المرأة عفيفة النفس بشكل مذهل. الاحتياجات

معدمه، لامسكن ولا ممتلكات حتى الأمور الضرورية            نهاأ
 تناك مكتفية و  تنكا...  حيس بالم ابعهشها لم تفقد قناعتها و    ولكن.  فقدتها

ها تذكرت أغنياء يتذمرون وهم غير شاكرين، وكيف        قتو.  ايتها من االله  فك
يوجد من  "ذكرت كلام الكتاب     وت.  ةيرأن الطمع أفسد حياة نفوس كث      

 ."، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيلهدنع ءييتغانى ولا ش

 :ةثالثصة ق
ه بود  ، ول ب شا وه.  نياتهكاإمي  ه ف ظرنمي  خر فقير ف  آ  خصش 

لعاهات فلسانه منعقد، يتكلم كلمات قليلة بالكاد تفهم ما يريد،            ا  ضعب
ابة يسيل من فمه على ثيابه، فيشمئز البعض من          علو  ،اوثيابه رثة جدً  

قدراته محدودة ومنظره كالمسنين، ولكن كان هذا المسكين قد          .  منظره
. لقالع   لا يصدقة  لهذم  ءياء، ش حصل على لقب حار نحو خدمة الفقر      

كثير من الناس إذ يروا منظره،      .  وأخوة الرب الفقراء  ح  سيلمحب ل نه م إ
الآباء ى  إلي  أتي  ام  اأخذ، بل كثيرً   ي انض  يقدمون له بعض المال، لا يرف     

عرفنا فيما بعد أنه ابن رجل مقتدر، تاجر فاكهة          .  لمالا  نم  ايطلب قدرً 
 ي سخ لنفسايف  فعرفنا أن هذا الأخ ع    ل  ب.  ابالجملة وانه لا يعوزه شيئً    

لده الطيب القلب ليخدم بها     وان   م اء، بل هو يأخذ مبالغ كبيرة     عطلا  يف



... يالفقراء، والرجل فرح بأن الرب انعم على ابنه بدل النقص الجسد           
لعائلات ا  نم  ارًيبك  اإنه يعرف عددً  .  ح وخدمة المسيح  روالي  ة ف ادزي

في هم  ندف أن يوجد بعض م     اصت  نإف...  مسالإ ب رفهميع...  ةيرالفق
الست ...  نهأذي   يقترب من الكاهن ويهمس ف     هإن ف همتحاج  بلة لط كنيسال
ك مبسوطة ممكن   تل و ص،ه إعطها بركة وخلا    ذهو  ،اجة جدً تامحي  د

 .الهحاي تمش

من بأتوبيس كبير مملوءة    ...  مارمينار  ديي   مرة وأنا ف   توجئف
د قكان هذا الأخ    ...  طفالنزلوا منه بفرح وتهليل سيدات وأ     ...  اءرالفق

 سيلاتوب ا اريججمع المطلوب من المال لإ    ...  ءارق للف رحلةه ال ب هذ تر
...  من أحد الأخوة بالكنيسة أن يؤجر له الأتوبيس لأنه لا يعرف            بلطو

 سةينكالفي  ن  لهفاطواتفق مع السيدات الفقيرات وجمعهن هن وأ         
 هو  لفكت...  ادًحاو  اولم تدفع احداهن قرشً   ...  صحبهن إلى دير مارمينا   و

 يحب  عيسو"  "ة كلهم يسوع يحبهم   بلاغ  "اائمًد  لويق...  فصاريم ال لبكام
قوم بها هذا   ي  مهلافوقد تكررت هذه الرحلات الفقيرة وأط     ".  أولاد الفقراء 
رة يأخذ مجموعة غير     م كلي  وف...  عشرات المرات ...  الأخ العجيب 

ي  وقلب نار  المجموعة السابقة ببساطة طفولية وحكمة نازلة من فوق        
ل ليالي  يقرع أبوابهم ف  ...  ات طويلة فاسبه م سير  م وي هعامط يحمل   ب،مح

ي يسعى ف ...  تلاوكأم  صيحمل على رأسه أقفاص الفاكهة وأقفا       
 .البسيطة تايناكالمسيح بهذه الإمم خدوي... ارع النهار كلهشوال

سًا رد  يويعط...  الكهنة و امخدظر هذا الاخ يبكت أكبر ال     نن م إ
 .دون الجل ربقا" روحيبلقوة ولا بالقدرة بل ايس ب لهأن"

 :ءاطعلا ي فطةغبال

 في  صليليتي  أي  ناكخرى أذكرها عن رجل فقير معدم،       أصة  ق
 ء شي لك  يفع  متواض...  ة السيدة العذراء بكليوباترا بالأسكندرية    نيسك



كان عاملا يشتغل   ...  فهو يلبس أثمال باليه   ...  ههرمظي   وف سةف ن في
تعد   ملب، ف القلرض ب م، و ه عيني دىإحي   ثم أصيب ف   بيديه ويتكسب قوته،  

 ... يده يسال صدقةمدفكان ي... يله قدرة على العمل اليدو

 دخلير أنه حالما يدخل الكنيسة للصلاة، كان        مالأي  يب ف رغالو 
قداس بكل نفسه   الى  لصي و ،إلى الهيكل يسكب دموعه وتوسله لدى االله      

د كان يحفظها، فهو    قف...  دات بصوت خفيف  مرالي  وعقله ويشترك ف  
يسة، لكنا  يا ف ئًشيم يكن يقبل أن يعطيه أحد       ل.  حلمسيلب  حمقي  ن ت اإنس

وبالكاد كنت أعطيه   .  مهما كان احتياجه فالكنيسة بالنسبة له بيت الصلاة       
ه انيمإشديدة، لكن   ل ا جةحالنهاية القداس، فالرجل رغم ا       دعب  اشيئً

 ا أحدى القداسات واقفً   ةاينهي  وجدته ف .  ة دائمة ايكفي  المسيح جعله ف  ب
 وقد كادت الكنيسة تفرغ من المصلين، لقد          هئان حذ حث ع  يب رامحت

 .ش عن حذائهفت يال هو واقفًوظ، اانصرف الجميع تقريبً

أجد   لم...  ي حول رتنظ."  يلا أجد حذائ  :  "قال"  بك؟ا  اذم":  هألتس
 "ذا هو حذاؤك؟ هعلل": قلت له. جديدد اح ووى حذاءس

  هذا سوى  يعد  ولم...  نصرف الجميع  ا دقل":  قلت."  لا:  "الق
 مهلهل وهذا   يمقدي  تطيع، فحذائ أس  لا":  قال!"   خذه إذن وانصرف   ءاذالح

. ات عليه أن يأخذه ولكنه رفض تمامً       ححأل."  يالحذاء الجديد لا يخصن   
حذاءك دون قصد وسوف       سبل  ا لعل أحدً  خر آ ا وقتً ظرنتا:  "هقلت ل 

لى ع تزيد   دة م االرجل واقفً ر  ماست"  .يكتشف ذلك ويرجع إلى الكنيسة     
ا بى أن  أ ياحني  امس":  ادهبعي  حضر أحد، قال ل    ي  م، ول ساعةصف  ن

 مل  اذامل:  "قلت له ...  مينقدالي  نظرت إليه وجدته حاف   ا  لم و ."رفنصسأ
حينئذ أخذت الحذاء وشددت عليه حتى      ."  لا أستطيع :  "قال"  اء؟حذالس  تلب

: ره، وقلت له  ي ضم حتأري  رف وهو متضايق ولكنن   صناو  البسه مرغمً 
د أحي   أيام قليلة قال ل    دوبع"  .اهم معه فتأذا و عل ه ن ف مف  رسأعي  أنن"



الشمامسة أنه شاهد الأستاذ فلان يلبس حذاء الرجل الفقير بعد التناول            
 تبهذ  أ للشماس لعله لبسه عن طريق الخط       لتق...  اوينصرف مسرعً 
 حدث حتى   ه ماذا لتسأ و ه ثم كلمته على انفراد    زلمني  لأزور هذا الاخ ف   

 !"علمت: "قلت له" من أعلمك هذا؟: "لا؟ فقالفقرل رجال أنك لبست حذاء

 بدويهذا الرجل، فهو فقير معدم كما       ر  أمي  ر ف حيمتي  أنن  قالف
فض بإصرار، عرضنا عليه بعد     فر،  اعليه، حاولت مرات أن أعطيه شيئً     

ي ك يا حبيب  كرأشي  يأخذ وقال ل  م  ولي  الكنيسة بعض الأطعمة، شكرن   
 وتعجبت  تفسك...  اهعم، يط ربانغ ال خيح يهتم حتى بفرا   مسال  سوعفي

 .الو اعطيه شيئًد أوي ومن كل قلب

ول اتنالن  مها فرصة سانحة اذ خرجت      دتوجي  د الماض حلأي ا فو
يد دجلا  يئووجدت حذاءه القديم المهلهل فلبسته على عجل وتركت حذا         

 الفرح  ةيغاي  وخرجت من الكنيسة ف   ...  ه سوى عدة أيام   ستعمل أ يلي  الذ
 .ذكري لا اطًيسب ا شيئًذاهيح سأذ قدمت لأخ الم

 ي المعط ركيحي   مجدت المسيح وروحه العامل فينا الذ       اومهي
وهكذا تكون الكنيسة غنية     .  المحتاج للاكتفاء ب  قلي  عمل ف وياء  عطلل

 .بإيمان أولادها

 
 
 
 
 
 

 



 حو الرسقى

 ةيزوجته من أمثلة الأسر المسيح    )  ن(والسيدة  )  و(خ         الأ
نيسة صغيرة بكل ما تحمله هذه الكلمة       ك  تا البي هذتدينة، كنا نشعر أن     الم

ة يا فيه هذه الأسر   ي تح لجو العام الذ   ا هوي  من معنى، فالسلام الروحان   
ة، كانوا يجدون   سشاموكل خدام الرب من أساقفة وكهنة         .  مباركةال

بونا  لاسيما نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية المتنيح، وأ         هناكراحتهم  
بيح  زيارة، التس  ي كل  الجلسات ف  روحاالله م ة  كانت كلم .  بيشوى كامل 

 .عادة فائقة للوصفي وسفرح حقيق. ء البيتأرجاوالألحان تملأن 

اح  ترت ، هناك صادقنوا بين الحين والاخر يترددون على بابا        اك
أرواحهم إلى فيض ينبوع النعمة من مائدة كلمة االله حيث كانت النعمة             

ه لادوأ  عتبرهم ي كان عم صادق   .   على كل أحد     اتغدق عطاياه 
 جيد،  طاهرب  ي قل ا الكلمة حفظوها ف   سمعو، لأنهم كانوا إذا     صيينخصوال

 .مرون ثمر الروحا يثوكانو

 يثقون  فكانوا.  ن فيه ي سك الذ  ارعشس ال ي نف انوا يسكنون ف  كف
 .ية فائقة للطبيعةسمائن نعمة االله قد أدركتهم ببركات أ

... يوحلرا الجو ا  ي هذ لد، ترعرعا ف  وجبا طفلين، بنت و    نأ
سمات ي ال وداعة الاطفال ونقاوتهم ظلت ه    .  ين هدوء عجيب  ئهادرجا  خف

عباء المنزلية   الأ ولأجل...  ةعامجلحتى بعد ما كبرا وتخرجا من ا      ئمة  الدا
خادمة، فتاة صغيرة مقيمة معهم      )  ن(والعناية بالأولاد، كانت للأخت      

ة ة، من أسر   سن 12ي  مرها حوال ر مسيحية، ع  ي غي إقامة كاملة، وه  
املانها بحب   ويع وزوجها يوليانها رعاية فائقة   )  ن(ية وكانت   فيرفقيرة  

 .بنة الكبرىي الايفوق الوصف، بل كانت بالنسبة لهما ه

فعل لاب  نت اذ حصلت على هذا العطف الفائق، أنها صارت        ا   وك



 بسها كواحدة من الأسرة،     مل يي ف سرة بلا تمييز، فه    ضو في الأ  كع
ع ض وت ةائدمتجهز ال )  ن(خت  لأاطعام ف الوحينما يجلسون إلى مائدة      

دخول كانت تصحبها، وإذ     ال ي وف خروج  ي ال ف.  ها قبل نفسها  تملخاد
صارت الخادمة شابة يافعة كانت تشربت روح الأسرة وصارت بإرادتها          

 .نخيا هذه الحياة المقدسة

ع م  صةاخليرة الأصوام، تشارك سيدتها حتى أصوامها ا      هي كث ف
اء والجمعة، وعبثا حاولت سيدتها أن      عبرام الأ أيام الكنيسة كلها، و   أصو

بل انها كانت تقول لها، أن هذه الاصوام والصلوات         .  تثنيها عن عزمها  
 فكانت تصر   ك؟؟؟ والدي نمايإي  ليست لك، إنها ليست عقيدتك ولا ه       

 تعسمي  ية صادقة، إذ كانت قد تعلق قلبها بالرب الذ         نا ب يبًجا ع صرارًإ
 .اة سيدتهاي حين فيعل رؤى اي رأتهبل والذا، عنه كثيرً

 عالم وما تراه  ي ال م يكن هناك وجه للمقارنة بين ما تراه ف         لو
 يسماء، ف ي ال إنها كانت تحيا ف   ...  يا تحت سقفها  ي تح ل الاسرة الت  داخ

 طاهرةلا  اةيحلعالم، بل أنه كالخيال، هذه ا      ي ال تجده ف   نأو يصعب   ج
 .مملوءة فرحًالا

بع على ر زيد   ي ام  م مرور ي رغ قت بذهن ي عل المناظر الت   ومن
 ةمادخلثت بين هذه الأخت ا     ي حد نظر المشادة الت  م  ، الزمن  من قرن

 ين يزورهم المتنيح الأنبا يؤانس مع أبينا بيشو         اك  ومهايا،  هدتيسو
 مطبخي ال تخدم ف )  ن(ض الأحباء، فقامت الأخت       بع معوم   معه كنتو
 مخدي ت  لك لكخادمتها مسرعة تمنعها من ذ    حبيها، فقامت   مل  قدم شيئًا تل
ا نوأ،  لام االله ي لك ستمعواي  لست واج ي أن بل اذهب )  ن  (اهلفقالت  ،يه

 هو  اذهت لأن   ي أن اجلسبل    لا":  منعتها خادمتها قائلة  فء،  يش  لكسأعمل  
وذهب إلى    اما الأنبا يؤنس قام مسرعً     سمعهاذ  ضت و ، فرف "اأن  ليعم

 االوعت..  . هي لاو  لا أنت :  "عجب وقال طبخ فوجدهما على هذا الحال، فت     ملا



 ام  تما وهيئا نأ   ذلك قوما  ي من تهنا ن مقرأ الانجيل ول  ي ون لنا نصل ك
ب لحا و تضاعلاا  إلى هذا الحد كان   ...  إنه منظر قد لا يتكرر     ."  تريدان

 .ا البيتي هذبصورة عملية ف

 بالريف، ثم جاء    ةمادخلالتدابير العجيبة أن توفى والدا ا     ومن  
لت اوقا  اطعًا ق فضًر  ت، فرفض هميطلبونها زوجة لأحد ابنائ     بر الأقا ضعب

خ لأا  لتفتت إلى اف"  . توفى والداك  لقد":  لوا لها قا."  ي اخترت طريق  انأ:  "لهم
ا أسعد  مهلا في ظ  يحأبل ها هما أبواى وأنا      لا  ":  وقالت)  ن(والأخت  )  و(

م الرب على هذه     انع وكان أن .  فتركوها لحال سبيلها  .  "حياة واهنأها 
مسيح، وصارت من العلامات    ي ال دتها ف عادة بنعمة البنوة، فكملت س    بالع

مقدسة لأنها عطشى   لاة  كروف المتناولات من سر الش    ي صف المميزة ف 
 .إلى ينبوع الحياة

سري ي"  ااحدًا و ينا روحً قسا  نلك"ماء  ي ال ا إن الروح مثل سق    قح
 يمانإتنساب بلا تصنع و     ياةحالروح،  ب  ةايحل سر ا  ا هو ن الماء، هذ  ياسر
 ينتوس  نيثلاث  -رض فتثمر ي الأ  ف ىقلبذرة ت  ك وتقوىائق،  لا ع ي ب ريس
حتى به،  ين  يطالمحب الروح من كرنيليوس إلى كل        ساينم  ل أ -مائةو
 ،تخلأمته، ثم تفاضلت النعمة على هذه ا        ي خد لجنود الذين كانوا ف    ا
ي هلمسيحية، فكونت   ا  ةايحل برباط الإكليل المقدس بشاب يحيا ا      تبطترا
ن احضأن  يبته  يشعاو  هي رأت لذ ا  كنيسة صغيرة، برسم المثال     ورهادب

 .رتها الحبيبةأس

 
 
 
 



 السماءي ف لاباستقل حف

ن يعمل ضابطًا   ا، ك 1967اذ غبريال عرفته من سنة        تلأسا
واء لا يعرف الالت    اطًيسبوكان طيب القلب،    )  يدعق(ة  ة كبير رتب ب شجيلاب

كل   عمحه  يرص،  يةائقتلبرف  ص يت ،هاء وكان صوته عاليًا   لد ا أوالمكر  ولا  
ع م  ةاحيلل  عد آن أحيل إلى الاستيداع شبه مكرسة       ب  هتايحوكانت  ،  حدأ

ى الاسرار  علة  ظب، دراسة الإنجيل، وقراءة الكتب الروحية والموا       االله
في  و ة،ئلحيط العا  م فية  عشيات بصفة منتظمة وأعمال المحب    الر  ضووح

 .محيط الكنيسة

. هسنيلكي ا  ف نةكهلللآباء ا شوي كامل و    يب  ابينلأ   حبيبًا نوكا
لى  ع ثللثا ا ةود بعد أن جلس البابا شن      1971اخر سنة   وأ   في دثحو
سة كنية  رزيا  رسي مارمرقس، أنه جعل باكورة زيارته للإسكندرية،       ك
 لة وك نيسكمت ال حازد  وكان يومًا مشهودًا   .  تنجس باسبور رجرجام

هول من  مكم  .  ةنيسكالشوارع المحيطة بال  و  لب  يضور الأر دلاو  اهاخلمد
 ونمسلتيرية و دنسكالابا لأول مرة إلى     ابليء ا  مج ونحييُا  وءاج  رشالب
 جلوس،انس  ووكان يومها أبونا تادرس يخدم في ل       .  يةلرسولاته  كرب
وكان ج  تنبوررجس باس جخدمته في كنيسة مار     ىلإ  هعرجوى  مننت  اكنو

هذا الأمر باسم شعب    ب  يطل  أنوي  ينه  أبونا بيشوى كامل نيح االله نفس     
 .يسة من البابانالك

با باال ب ولوا كلمات محبة وكلمات ترحيب    قي  رون أن ثيلب ك ط  قدو
 العقيد غبريال من بين الذين طلبوا الكلام، وكان ابنه يعيش           نوكاة  نودش

أمام   كىزويل  بونا بيشوى أن يتكلم الرج     ، فخشى أ  في لوس انجلوس  
مله وع،  اكهنفي لوس أنجلوس، وحاجتهم له      س  درتاا  ة أبون  خدم باابلا

ى يعيش  لذ ا ه،بنان   ع لاًار نق بخلأا  ذهه  ه يعرف أنيما  س لا   ،اكهنالمثمر  
وكنت أنا  ."  ان عم غبريال يتكلم   ى  خشأ":   لي أبونا بيشوي   لاقف.  كانه



 الناس  نم  رثين ك أ":   قائلا باباالمتكلمين، فهمست في أذن     ال  دمقيومها أُ 
. البابا  لافق"  ؟توقيريدون الكلام فهل نقتصر على بعض منهم بسبب ال         

 ."افعلوا رونتكما "

لوقت ضيق ا ب  سبب":  لى العقيد غبريال، وقلت له     إ  دمتتقف
فقال .  "لام على ثلاثة اشخاص ثم أبونا بيشوي ثم كلمة البابا         لك ا رصتيقس
ن ذأتساس:  " بصوت عال  لفقا"  .تتكلمن  للا:  " له تلفق"      ؟وأنا سأتكلم :  "لى

ك لا  لقلت  ا  نأ:  "ةونش الخ ته بشيء من  بوجاف"  .من البابا ولابد ان أتكلم    
 وهوة  كنيسل ا نم  جروخه  جل وقام من مكان   لرب ا فغض."  متكلت  نكلم ول تت
 .فوقلم الم بصوته الجهوري متأثر منتكي

ب طل:  "ه ل تلفق"  ؟ماذا:  "تباه البابا، فسألنى  انر  نظعى الم رتاسف
ب ضغ، ف يننكتفي بثلاثة متكلم   س ت،وق ضيق ال  ببلسه  أن يتكلم فقلت ل   

وتكلم ."  بعدين  اه مع اومها اتفا قوابش  علم:  " البابا لفقا.  ةسينكلا  تركو
ا ونأبوع  وض م ملاا بيشوي كامل وذكر في وسط الك      أبونوتكلم  .  المتكلمون

ى الشعب  لإ  ملكتو.  رساد ت انتادرس، ثم تكلم البابا وأشار إلى رجوع أبو       
كلمات نعمة روحية فرح بها الشعب، وتباركوا من البابا انقضت العشية            

 .مرلأا اذهم لم يعكر صفوها سوى بسلا

، اليه   اسأت لاًعف  نىقلت لابد أن أذهب إلى الرجل، إ        اح،بص ال في
 لا يتناسب لا    يلذ ا اءفه لا تليق، وقد يكون بشيء من الج       هجبله  بتاطوخ

دم على ما   لنبات  أحسس.  ننا، ولا مع سنه كرجل مسن     ي ب يالتة  مع المحب 
ب طلأو  رتذعليه، أ أن اذهب ا    ي، لاسيما أنه ترك الكنيسة وعزمت     منط  فر
 .ينحسام يأن

آني ر و لباب ا و ه ح فت مالقت الباب، ف  طر و ه، منزل ىلإبت  هذ
ى لع  تيمتل مطانية، فار  م يع ،ح على الأرض ساجدًا    طره ين ت ب ئفوج

... ب أن يسامحني، فكان يبكي ويقول بل أنا الخاطيء        طلوأه  الارض، أقبل 



يا أبي أنت تأتى    .  " قال  هذا القلب العجيب،   مأما.  كم أحسست أني صغير   
  يجب علىّ  كانلم،  تكن أ أأنا الذي طلبت بذاتي       رت،س تجا يذلاا  أن  ؟ىإل
طان، غلا  أنم أطع،   لو  ةسينفسي، أنا الذي رفعت صوتي في الك       ن كيزأُ  ألا

 ." لىّ إتيأوأنت ت

 حبة نقية وقرأنا في الكتاب     مفي    اطيبً  ومها وقتًا  ي يناضوق
در قبرت  أكفسي و نلاً من   جنتفعا خ  م تفرنصاو.  يرمزانا الم ليوصقدس  لما
 على   بالملامة جعرون  الب الذي قابل إساءتي بالإحس     ق ال بلرجل طي ا

 .نفسه

رض  م الله، ثم ا، عاشها الرجل الطيب في خوف       تنواست  ضانق
ينا في  للبواتشفى، وأصيب بفشل كلوي، وازدادت نسبة       سالم  ى  إله  لونقف

ي فول يوم   أان  ك.  له الأسرار ذهبت لأناو .  راح في غيبوبة الموت      ثم ،الدم
 لم يبقى ، و طيرةخي علمت أن حالته      نلأن  وذهت مسرعًا .  نونايم  وص

ل، وقد  ئلزاامن هذا العالم    ه  التقساعة أو بضع الساعة على ان        سوى
 فتح عينه  ي لا و عرف أحدًا يلا    ثلاثة أيام وهو فاقد الوعي تمامًا       قضتنا

 حبه محبة أ  ،يبلقيز على   زذهبت وأنا بالغ التأثر، فالرجل ع     .  يتكلم  ولا
 .سيحمل لبديط العاشالنه روحو أحب فيه قلبه الطيب، ،دلة كواصخال

 ةحيطمحجرة التي كان يرقد فيها وحوله أفراد عائلته          لالت  خد
الرب،   اسمب الآتي   ركبام  ": للعجب، فتح الرجل عينه، وقال     ا وي ،بفراشة

 حين   قلبي لتهل"  .بوناأا   ي سهلاً و لاًأه.  ابني كرسي لأبونا يرتاح   يات  ه
فت ر وص ،ار الإلهية رلأساوناولته  .  جه الرجل ولى   ع هللاعمة   ن أشرق نور 

 .ملاك الذبيحة

 مبكلا  لمالرجل يفتح فاه وتك    باذ  وبجانب السرير،     فتقم و ث
داود   ين؟ملا انا ما استاهلش،     ...  كل ده ...   كبيرة لةحف؟    ه د يهإ:  "عجيب

ل يشيبيا سلام مين اللي        أبونا إبراهيم، ...  يوب الصديق أ...  بىنال



أبونا أنا ما    يا    يمكن، لا  لابيشوى،    يا أبونا ت  أن...  ؟هاصرياسي و رالك
 ".لا يمكن... لا يمكن... لا... ستاهلش كل ده، لا

م نع ت لكية  يبلط انطلقت هذه الروح ا    تىح...  اتهي إلا لحظ    وما
لعين ام رؤى   آه ر عمن.  لقديسون لاستقباله  ا دهأعل الجميل الذي    حفالا  بهذ

 حال  يف  سفنالأن    قًاح.  قر مستح غيرخ أنه    ص  هعاضتوفي ا 
 ينلعليتسنى   ف ل،نحابتدأ ي و  كلاهتيف قد   ثكلا  دجسال  نكوي...  انطلاقها

ت وترى  يااوسملا  فشكتف.  روحية أن ترى من خلاله وهو يتمزق        لا
 التي  نويعللوبى  طف.  "حيمستان ال ة بخ ليروح والأذن الداخ  لا  نيعبوتسمع  
 ." موتون في الربي نت الذيمواللأ وطوبى"، ." التي تسمعذانلآتبصر وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  للعائلة المسيحيةجموذن

يب الكائن  طكال  حسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معًا       أ ما  هوذا"
ا نطق الروح القدس بفم      كذ ه ،"على الرأس الذي ينزل على اللحية       

عًا بمحبة روحانية   إذا اجتمع الأخوة م   ...  بة المسيحية حالم  المرنم، مادحًا 
 أسفل القدمين   ىل إ لنازلارأس المسيح     ىلنون كالطيب الكائن ع   كوفإنهم ي 

كل يوم الشيوخ مع الشبان، ويؤلفهم الروح مثل أنغام            ي   ف سحيم
 .ومالقيثارة، كما تقول كلمات التسبحة التي تصليها الكنيسة باكر كل ي

 برة خ -اشت الكنيسة في أجيالها هذه الخبرة العميقة        ع  قدل
ء ضاان إلهي كأع  نحو فتآلفت بالروح بحب     صة والمخل -ويةقلا  بةلمحا

أبونا بيشوي  ا  اهسمالمحبة هي عصب الكنيسة كما        لأن  ...لواحداسد  الج
وقد لمسنا هذا النموذج المبارك في إحدى عائلات كنيستنا            ...  كامل

 هذهفقد كان أحد بيوت     .  1959باسبورتنج منذ تأسيس الكنيسة سنة       
ون في  نكسأفراد هذة العائلة ي    م  لاصقًا للكنيسة، وكان معظ    مائلة  علا

ولى في البناء،   الأت  لبنالا  نمن  روتبعسة، فكانوا يُ  يلكنامنطقة رعاية   
كان معظم أفراد   .  لاسيما أن عددهم كأسرة كان يتجاوز الخمسين آنذاك        

ن أبناء  ي ب دثتح  انت معظم الزيجات   ك اذ؛  الاسرة يرتبطون بصلة قرابة   
حي كل نوا في    هم ل اددالرب تز ة  ع توالي الأيام، كانت برك    مو  تلااخال
. ون على رباط المحبة   ظحافي يتضاعف، كانوا    مددهكان ع ذ  إلحياة، و ا

م وي  لك  ، في كل بيت   ةرم  ،عوواعتادت هذه العائلة أن تجتمع كل أسب       
طفالهم بانهم وشاباتهم، وأ  وش،  همهم ونساؤ لرجا  معًان  لوصأحد، كانوا يُ  

 لمزامير، ويقرأون ا  ونيصلو،  ةيسنك  مدائح و حانل وأ يرنمون تسابيح و
 .امعًة ة محبسمون لقماويتقولاً من الأنجيل، صف

ما س  لسائدة بينهم هي المحبة، على عك     اى  وللأاالسمة    تانك
 ،للقاا لا تخلو حياتهم الاجتماعية من القيل و         تيل ا ر،سلأ ا ين ب سائدهو  



لام النقد  كخصام، و ل وا ، والأخبار، والغيرة، والقطيعة    مكلالا    اقلنوت
ه العائلة  هذ  طغبا ن كنس  ت، على العك   ايب هذه السل   لى إ ة،ينونلدوا

ت ض النقيض تمامًا فا   ىعل و ة،ضغيبلا  تايختفت هذه السلب  ذ ا اة؛  المبارك
 .سيحيةمالة ياحة ثمار شهية وصارت نموذجًا صادقًا للبمحال

 :ذورج
ت اد س  لو فع هذه الظاهرة الجميلة التي نتمنى      اود  انقعمتلو  و

 بق أن س  ،ةيحلمحبة الرو ا  ركنسي، لوجدنا أن جذو   اللتغطي كل مجتمعنا    
إحدى ي   ف أنبار، كن أخوات بالجسد، نش    ك ال تتأصلت في الجدات، الأمها   

لمحبة على مستوى الروح منذ      ا  نهنيبقرى صعيد مصر، وتوطدت      
 لم يكن زمن    لسفة، إذ ون ف بدة  اطالبس   مع ،يمان حيًا الإن  ضعطفولتهن فر 

لأطفال  ا طةسابو  ةوالقداسة والمحب ،  لةضيعرفة، بل كانت التقوى والف    مال
 ةالحيا  قمعو  ،ناملإيا خميرة   نملة ح رهاقلى ال إ  نلقتنواذ ا .  غارالص

ية مع الأصوام والصلوات معهن، ثم أستقر بهن المطاف في             سنكال
لقد غرسن في الأولاد، محبة المسيح الفائقة، وسلمن           .  الإسكندرية

 ءحوج الكنيسة إلى هؤلا    أ ما...  تكون الحياة المسيحية  للأجيال كيف   
ا صقًلا الكبار، الست أم نظمي، كان منزلها م        خواتإحدى الا .  الأمهات

للكنيسة وكانت بالحقيقة سيدة تقية تحيا في البساطة والعمق والمحبة           
المسيحية وكان لها قلبًا متسعًا متضعًا، كانت تسكن هي وابنها الأكبر             

 تنج وابن آخر وبنت وكا    زو، وابنها الثاني قبل أن يت     هوزوجته وأولاد 
 بصفة دائمة ساكنًا معهم، لم يكن       -جلاً مسنًا  ر -همتستضيف احد أقربائ  

وقد صادفت في مشوار    .   مسكن بقدر ما كان اتساع قلب وحب       اعتس ا هذا
. الحياة تجارب أصابتها بالترمل المبكر ولكن كانت تسندها يد القدير           

قت ضابطًا طبيبًا   لو في كلية الطب، وعمل بعض ا       ادهلاأوتخرج أصغر   
يميل من طفولته إلى حياة التفرد        كان  فيات الجيش ولكنه     شتسبم



 مشهودًا له من الكبار والصغار ليس في         ا،بًبوحبًا مح مُكان  و  والعبادة،
كان الرب قد ملا كيانه     .  محيط العائلة فقط، بل وحتى الذين هم من خارج        

 المقدسة ينال   رةن إلى آخر يتردد على الأدي      يوكان من ح  .  بنعم وفيرة 
ا حميمًا لبعض المكرسين يأنس إليهم      ديقًوء وعبادة، وكان ص   د ه تقاأو

للاختلاء، من بينهم نيافة الأنبا       ت  قاأويقضي معهم ليالٍ للصلاة و      
أرسانيوس أسقف المنيا، وكان إذ ارتاحت نفسه بالتمام إلى التكريس            

 دحأ  ةبحبصل  لعالم، جاء يومها إلى المنز    عزم على ترك ا   د  قو  هباني،لرا
ه ي ترهب فيه، وتحدث إلى والدت      الذ ير القديس مقاريوس  د  نآباء رهبا 

كه وتبارك طريقه، وما أجمل     ارتبن  زمة الذي عزمه، وطلب اليها أ      ع عن
 يديها على رأس ابنها     توضع...  االله   روح منن  ئيسلوك الأبرار المملو  

ا هنيعيريقه، ويكمل خلاصه، و    ط له أن يؤازر الرب       عت ود هكتروبا
 ربغي  ارًمث  هسني للك تقدمة  حيرو؛  ن الأمومة وكتهكذا  .  عومدبال  يضتف

 تقيد حركة التكريس بل تشجع عليها، وهكذا قدمت الأمهات           لا و يةأنان
 رضىرة بكل   هالقديسات، أولادهن وبناتهن للمسيح كذبيحة وتقدمة طا       

 .مايلااه هذي  فأن نراه كثيرا يعز لب، إنه مثللقا

 :رراالأب قادر
 رضتم...  ملابس  دهااهج  مايالأم أ و  ةكملت هذه البار   أ ما       ل

لتمت نفسي موت   ...  " ثم رقدت في الرب، وكان وجهها كوجه ملاك        لاًليق
ن اكو. تاهذه الكلمأصدق ا م".. ئهكريم عند الرب موت اصفيا  "..  "الابرار

 الاولاد والأحفاد   عيث اجتم ح وكنا بالمنزل     ،عاءبيوم نياحتها يوم أر    
د لهذه البارة   لوحيوكان الاخ ا  .  صلاةو  ءحولها في وداعة وهدو   ء  والأحبا

هو المعلم لبيب مرتل كنيسة مارمينا بفلمنج بالإسكندرية وحالما انتهى           
 ىحت  برخباله  وريخبولم    نزلبه إلى الم    تواأي  هلإلامن صلاة القداس    

 ن الجميع فلما  مله    دًاومشه  اقيًت  اارًب رجلاً   ايضًأ المنزل وكان هو     لدخ



جود الآباء  بو  رشع  وإذ...  ل واضطرب جج الر عزان...  رالخباجأه  ف
 كان على رأسه وأحنى رأسه أمام الآباء        يذلا  هشخلع طربو ...  بالمنزل

 اضطرب، لا   وزعاش  ول م نامت لسه   اأن.  ..صلوا لي اطلبوا عني   :  "وقال
لب إلى المسيح أن    طيجل  روظل ال ."   أبكي وأنا متناول المسيح    أند  ريأ

إلى جواره  نوا  م ومارمينا أن يكو   يرمعذراء القديسة   ال ب عشفتيو  هيسند
وكان ...  لصلاةبا  لبهق  ذا ظل الوقت كله رافعًا    هك و ه،لئلا يضعف إيمان  

 .ملهرين من الذين يحزنون كالذين لا رجاء يكث لاسًسلوكه در

 :هيب مكبمو
 هابن ا ، كان احقًا  بًيهم  موكب توديع الست أم نظمي، موكبًا     كان  

ية وكان  اديمعمل أستاذًا بالاك  ي  نكبير في البحرية وكا    ط  الثاني ضاب 
لجميع، وقد أرسلت وحدات من الجيش والبحرية لتشييع         امن    محبوبًا

ا، وهكذا كانت هذه لمحة تكريم لهذه السيدة البسيطة في          يًسكرعزة  الجنا
ن من هذا   وبجتعيس  نال ا نوكا.  االله  حياتها، العميقة في علاقتها مع     

 نيونم يكرلي ألا أكرم الذينا اشح"تذكرت قول الرب    و.  ..الموكب المهيب 
 ."الذين يحتقرونني يصغرونو

 :يبلبلم علما
 ةحيالاة  مدأعمعلم لبيب شقيقها، فقد كان رجلاً من           الا  أم

 بعلوم الكنيسة حي فيها، وهو حجة في         يم عل هوف  ؛ه جيل يف  ةنسيلكا
أمانة  ب مة أظافره وصار يسلمها    عو ن نذان الكنسية، استلمها م    حلألا

ينا في الطقس بلا تلاعب،     ن أم  وكا ،ةسمامشكهنة و و  نلأساقفة ورهبا 
 ، بل كان دائمًا يعلم في كل مجلس ما وراء           اتافإضولا حذف، ولا     

 .ومعاني روحيةق عم وظور من غنىمنال سقلطا

ت رالم ا عميفج  ة؛سيلكن ا تلرمل  اًين عاصروه رأوا مثلاً فريد    والذ
...  القدسات من  لتناولان شريكًا في ا    ك داسقللأ  ى فيها خادمًا  لي ص تلا



لم ...  دميخذي  لا  نهاكفكان كال ...  أحد يخدم القداس ولا يتناول    يره    ولم
 هتايحيحة  بالذ من   لناووكان الت ...  اولنللت  سًا لا يكون مستعدًا   ا قد رحضي

 .هلب ق ومسرةهوفرح

 :تفراش المولى ع
  في شيخوخة صالحة، وإذ ضعفت      لمعلم لبيب قد صار   اان  ك

غيبوبة، شبه  وكان في    ...  لقبطيا  ى نقل إلى المستشف     ه،تحص
صغيرة، وفي صباح الأربعاء سأل        ةسينك  وبالمستشفى القبطي توجد  

قولوا :  "فقال."  الأربعاء يا معلم  :  "ا له ولقا"    ؟اردة إيه هالن":  المعلم لبيب 
نا وهو سيحضر   وبلأ  انقل:  " الذين حوله  لاقف"  ؟لوالتناي   ل ضرلأبونا يح 

: قالوا"  نا يا أولاد؟   ابو فين:  "ه وقال ينيعفتح  ...  م بعد قليل  ث."  لوانلك الت 
 ضرسيح:  "ا له وقال    ."ده اتأخر كده  :    قال."  لقداس ا فيه  يا معلم لس  "
ية وأجابوه بنفس   ان ث ألرة اخرى س   م ثم."  سأن ينتهي القدا    اول بعد لتنا

ات لويصلي ص ه  عوسمعد قليل   بثم      ." يا معلم  رأصب:  "ه ل والاقت و اابالإج
ة ي صلا ثم يصل ...   وكأنه يأكل  الرببارك الآتي باسم     م يقول و لوانقبل الت 

اصح يا معلم، أبونا احضر لك        :  "شكر بعد التناول، فأيقظوه قائلين     
، فقال  "لعله يهذى "فقالوا  "  أنا اتناولت اشكر ا الله      انوبأ  يا:  "لقاف"  .التناول

تناول وناولني،  لا  رضحوأن  لآا كيرلس أتى إلى ا    ابلباصدقنى يا أبونا،    "
ولما قال هذا اندهش     ."   فمي ي أثرة ف  لء مازا االموالتناول    تفوصر

ومجدوا ا الله العجيب في قديسيه،        ،قدص  هلاا ق مالحاضرون، وأيقنوا أن    
. وبعد انتقال المعلم لبيب   ...   في الرب بسلام   رلباا هذا   قدر  ليلبقوبعدها  

 ... كل يومنهعائلة من أمر عجيب كانوا يرولتحير الأهل وكل ا

 امه تدخل تقف على   ن حم ون شباك غرفته، يجدو   حتا يف حينمف
 دولاب ملابسه، من الصباح إلى المساء كل يومًا وعبثًا           قوفوه،  ريرس

ثم بعد أربعين يومًا اختفت فلم       ...  سكوهاها أو يم  حاولوا أن يخرجو  



 .ونهاري اودويع

 :لىدع  أمستال
لصلاة  ا مقعفي    كبرى، وهي إنسانة عجيبة     م ال تهيقشق

لي ي بيص قول لهم الل  نت ت دها حياة التقوى، وكا   لاأو  تلمس.  نمايالإو
 ذاه  اهدلالا تقوى عليه التجارب، وقد عاش أو      ...المزامير في   الصباح    ب

 سةسؤواختبروه وكان ابنها الكبير وهو في مركز رئيس مجلس إدارة م          
 أصلى  لا  ذيالم  علمتني أن اصلي، واليو     ميأأن  :  " يقول لي دائمًا   يرة،بك

ذ ا  هوف"  .نهارلل ا وطي  حولنطط  لشيطان يت  ا إن ف حبالصاي  فيراممزالفيه ب 
الرب ن  كا؛  لمحبة من والدته وعاشها   واع  ضااستلم حياة التقوى والات   

ة، وكان في دوام الترقي محبوبًا من الجميع وكان في أى             قيرط  حجين
ى عصلسلام بين الناس، وكان إذا است     مصلحة يذهب اليها يكرز بالحب وا     

سلون إليه الأستاذ   ، ير الخلافات وتفاقم النزاغ    تبأمر في مكان ما ود     
ما أروع  ...  كان إذا حل في وسطهم، حل السلام بدل الخصام         ي، ف عدل

ي لم تزعل   دل ع أمت  لس ا أنوقد شهد الجميع    .  يحية العملية مسالة  الحيا
وكانت تفعل الخير مع     ...  احياته  دى م انًمن انسان أو تخاصم انسا     

 بحم و رك ب ليهم ع غدقت  تناك إذ   ،ءا ولم تنس خدمة الفقر     يعالجم
ا قرعوا  لم ك همتطعمن   أ صرت  انتكسيما البائعين المتجولين، والذين     ولا

 .بابها

 مرضت وكان أولادها    1967هر كيهك ديسمبر سنة      شفي  و
كنت ووأحفادها مجتمعين حولها يسبحون ويرتلون، ويصلون المزامير         

لاد ده مش أوا  ي":  لتاقف.  ها يرتلون ترتيلة  لوح  واالى جوار فراشها، وكان   
وبينما هم  .  "  ا مديح من مدايح كيهك    وولق...  هك اليومين دول  ر كي شه

 .دي تحيا في تنعمات الأبراربالأ حيتسبلت روحها لتكمل ااض فونيسبح

 



 ةتمخا

ى وتحلكتيب الذي ا  ا  اذه  مأتي إلى ختا  ء ن يقارزيزي ال  ع ذاهك
ا تكون قد   هلعلإيمانية الواقعية، ل   ا على هذه المجموعة من القصص     

 هاعل ل ايضًوأ،   راسخًا ءاجرلا  هاد والتمسك بإقرار   الج أشعلت فيك روح  
له الرب  تكون قد ثبتت نظرك نحو صخر الدهور، رئيس إيماننا ومكم           

 نًاستهيار م لسرور الموضوع أمامه احتمل الع      ا جل أ يسوع، الذي من  
 .ىخزالب

ظ فحة القداسة والإيمان و   ياإن ح .  ر آخر جدير بالتأمل   أم  ةمث
 أنها ليست   رْب، إلا اب ضيق وطريق ك   لأ ب  تكن فع  نإو  ،عسو ي يااوص

 .مستحيلة، بل هي بنعمة المسيح ممكنة

 يسدق ال  الواقعية قول  صلقصاتخلص من مجموعة هذه      اس اذإ 
غير   وأن."   يقويني يذلا  حيع كل شيء في المس    طيستأ":  لرسولا  لسبو

ل   ك أن":  ربلا   قال ما ك لب  االله لدى   طاعتسسم  سلناا  ىدل  عالمستطا
 ."مستطاع للمؤمن شيء

ية التي إليها   بدلأا  ةيالحهاد الحسن، وتمسك با   جلا  نذهد إ اجف 
  .كتيب سبب بركة وسبب خلاص للكثيرين، أمينلا اذه وليكن، يتدع


